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مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو هيكة علمية وبحثية وفكرية 
تستهدف تعزيز حقوق الإنساف فى العالم العربي» ويلتزم المركز في 
ذلك بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسانف. 

يسعى المركز لتحقيق هذا الهدف عف طريق الأنشطة والأعمال 
البحثية والعلمية والفكرية» بما في ذلك البحوث التجريبية والأنشطة 
التعليمية. 

يتبنى المركز لهذا الغرضى برامج علمية وتعليمية» تشمل القيام 
بالبحوث النظرية والتطبيقية» وعقد المؤتمرات والندوات والمناظرات 
والحلقات الدراسية. ويقدم خدماته للدارسين في مجال حقوق 
الإنسان . 

لا ينخرط المركز في آنشطة سياسية ولا ينضم لأية هيكة سياسية عربية 
أو دولية تؤكر لئ نزاهة أنشطتة» ويتعاون مع الجميع من هذا 


المنطلق. 
مدير البرامج المستشار الأكاديمي 
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الإهصداء 


إلى شعب السودان الرازح خت رق الجبهة القومية الإسلامية, 

إن ليل عبوديتك الطويل حتما سينجلي. وإنك لعلى موعد مع 
صبح الحرية 

وإلى أهل دارفور الصامدين: 

إن الأرواح التي أزهقت. والعروض التي انتهكت. والدمار الذي حاق 
بكم على يد هذه الفئة الباغية يجب ألا تمضي بلا عقاب 

و إلى روح الخل الوفي الخاتم عدلان. الذي كان يتابع معي سير هذه 
الدراسة باهتمام كبير. وهي تضم من آرائه الكثير 


نادراً ما يقر العرق الغالب. أبيض كان أو غير ذلك. في أي 
مجتمع بعنصريته. وبوسعنا أن نصف هذا التنصل بأنه كوني 
تقريباً. وهو يرجع إلى أسباب متعددة. من أهمها أن للعرق الغالب 
منافع ضخمة في امتيازاته الناججة عن هذا الوضع. وكثيراً ما 
يكون العرق الغالب غافلاً عن خيزه. بل يعتبر ميوله العنصرية 
أمراً صحيحاً مفهوماً بالسليقة. وأن لها من المبررات والقوة ما 
تملكه الطبيعة ذاتها. فقط حينما يتم التصدي لها من قبل 
أولئك الذين تمارس ضدهم. يمكن للعنصرية أن تزال. وللتوجهات أن 
تبدأ في التغير... إن الأم ليست أمينة مع نفسها على الإطلاق. 
وكلها على هذه الدرجة أو تلك من التنصل. 


(مارتين جاك) 


السودان موبوء بالصراعات. وقد دخلت الحرب الأهلية 
في جنوب السودان موسوعات الأرقام القياسية بكونها أطول 
حرب في أفريقيا. وبينما كان العالم يهفو لروّية نهاية هذه 
الحرب باتفاقية السلام الشامل التاريخية التي وقعت في 
مطلع عام ٠١١6‏ اشتعلت حرب واسعة أخرىء ما زالت نيرانها 
تتضاعد فی دارقؤں بيتما خرب ثالنة 4 قم جیا وضرارة 
تدور رحاها في الشرق. وفي جميع هذه الصراعات تكمن 
تصورات الهوية في قلب المشكلة. إن تجاهل تعددية الهوية في 
السودان يمثل المعضلة الرئيسةء وهو الذي يوّطر كل الصراعات 
السودانية. لقد رفضت الطبقة الحاكمة الشماليةء التي ورثت 


الحكم عن الاستعمارء أن تقبل بمواطني الجنوب وجبال النوبا 
والأنقسنا كما هم» وأصرت على أن تراهم كما ينبغي أن يكونوا 
عليه. وترى تلك الطبقة في مواطني دارقورء والبجة فيٍ شرق 
السودان» بحكم أنهم مسلمون» ويتحدثون نوعا "مكسرا" 
اللغة العربيةء المثال النهائي والمكتمل لما ينبغي أن 7 
عليه مواطنى الجنوب والأشينا ورجهال التريا: ون ظلك الطيقة 
الحاكمة الشمالية لعقود عدة تعتبر وضع مواطني دارفور 
e‏ هرا محسوماً. زيما أن آهل دارفور وشرق السودان ظلوا 
دينيا وثقافيا وسياسيا ملحقين بالمجموعات الشمالية النيلية, 
كانعكاس مشروخ.للذات الجمعية الشماليةء فهم يدركون تماما 
موقعهم الدوني في التراتبية الاجتماعية والعرقيةء ويقنعون بما 
تقرره الطبقة الحاكمة في شأنهم حامدين شاكرين. وقد شرعت 
الطبقة الحاكمة الشمالية, مستخدمة جبروت الدولةء في تنفيذ 
ما يمكننا اعتباره جوهريا مشروع هندسة اجتماعية يهدف إلى 
إنتاج مواطنين على نفس تلك الشاكلةء شاكلة مواطني دارفور 
وشرق السودانء في الجنوب وجبال النوبا وتلال الأنقسناء وقد 
ثبت التاريخ خطل هذا المشروع واستحالته. وفي الوقت ذاتهء 
كانت الطبقة الحاكمة تومن بأن الأشياء في دارفور وشرق 
السودان ستستمر كما هي عليه إلى الأبد» يناعتبار أن السياسات 
التنموية والتعليمية والثقافية التى وضعتها تلك الطبقة كانت 
و لضمان زات يدها السات الا شاعية وهنا 
أيضا أثبتت الأحداث الخطأ القاتل لتلك الط ® 


الهوية: نظرة تاريخية 


ظلت الهوية دائما قضيية« كيه في الإطار السياسي/ 
الاجتماعي للسودان. وقد وجد الرحالة الذين زاروا مملكة الفونج 
في الربع الأول من القرن السادكق علفرفشكانا تم ترتيبهم وفقا 
للهوية العرقية والإثنيةء وأن تلك المرتبات كانت من الوضوح 
بحيث إنه لم يكن هناك من لا يعلم إلى أي منها ينتمي". وقد 
تربع العرب على قمة الهرم الاجتماعي» وهو ما جعل بقية 
السكان يرغبون في الانتماء إليهم. وتعطي هة الشائعات 
التي انطلقت ضد الفونج واصفة إياهم بأنهم 'وثنيون من النيل 
الأبيض" ولا تجري في عروقهم قطرة دم عربية واحدة -تعطي 


فكرة كاملة عن المناخ الاجتماعي في المملكة خلال عهد الملك 
بادي الثالث. ففي رده على حملة التشهير تلك أعلن الملك 
رسميا في تعميم لرعيته أنه وأهله ينحدرون من العرب» مسميا 
الأمويين بالتحديد كأسلاف لهم. لقد أزال انهيار مملكة الفونج 
أمام جحافل القوات التركية-المصرية في عام ١87١‏ آخر 
حاجز أمام الهيمنة المطلقة للمجموعات المستعربة, أي السلطة 
السياسية للفونج. وبما أن مصير السكان المحليين كان يتقرر 
تبعا لفهم الغزاة لهوية السكان العرقية والثقافيةء فقد وضعت 
السلطة الجديدة المجموعات المستعربة فوق جميع "الآخرين". 
كانت تلك هي الفترة التي تعاظمت فيها مكانة المجموعات 
المستعربة كوكيلة لتجار الرقيق الأتراك والأوربيين والعرب. 
كما كانت أيضا جهد<اقثرة التي امتلك فيها كثير من الأسر 
الشمالية الرقيق. وحينما جاء المستعمرون البريطانيون في 
نهاية القرن التاسع عنشر أسسوا سياستهم على نفس الفهم 
السائد للهوية الشمالية والجنوبية. فقد تعاملوا مع الهوية 
الشمالية باعتبارها محددة الملامح ومكتملة النموء بينما 
تعاملوا مع الهوية الجنوبية باعتبارها في طور النموء. وبالتالي 
مفتوحة أمام كل الاحتمالات. لقد حافظوا على الهوية الشمالية 
وتعاملوا معها باحترام» بينما حاولوا تغيير و" حماية" الهوية 
الجنوبية. في تلك المرحلة لم يكن الصراع بين هوية شمالية 
وأخرى جنوبيةء ولكنه بالأحرى كان بين مخططين متنافسين 
حول ما يجب أن تكون عليه الهوية الجنوبيةء مخطط السودانيين 
الشماليينء والمخطط البريطانيء ولم تكن الهوية الك وبين فاعلاً 


صراع الهويات 


هناك إجماع في وصف الحرب الأهلية في جنوب السودانء 
والتي اندلعت سنة ١٠۱۹ء‏ بانها كانت صداما بين الهويات, 
أو كما وصفها رئيس أفريقي بأنها حرب بين أناس يرتدون 
العمائم وأناس يلبسون ريش التكاق. أما التمرد المسلح الذي 
اندلع في دارفور في غرب المودان ثم اتخذ شكل الحرب 
الشاملة في عام ٠٠٠٠ء‏ فقد تأسس على خطاب عرقي /إثني 
واضح للعيان. لقد أعلنت حركتا التمرد الالح هركة وجيش 
تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. أن 5240© ظل دوما 
تحت سيطرة المجموعات الإثنية العربيةء والتي مكنت لتحيزها 
الكفتسرى مؤسسياء وهمقت التراظين اسرد بهي 


إلى أحط درجات العوز. وقد اتضح الآن أن واضعي الكتاب 
المشهور "الكتاب الأسود - التوازن المختل في السلطة والثروة 
في السودان" هم قادة حركة العدل والمساواة. ويتضمن ذلك 
الكتاب إحصاءات عن احتكار السلطة القائم على العرق في 
سودان ما بعد الاستقلال» ويركز على أن البلاد ظلت تحت 
سيطرة ثلاث مجموعات إثنية مستعربةء فقط. 

كد كان رد الحكومة على التمرد في دارفور عنيفا ومشابهاء 
بصورة ملفتة» لطرق إدارتها للحرب في جنوب السودانء 
كاستخدام جيش وسلاح طيران الحكومة. وخلق الميليشيات من 
المجموعات الإثنية العربية في المنطقةء والترخيص لها بالقتل 
والاغتصاب والنهب. لم يخفف إسلام المواطنين في دارفور 
من وحشية الحملة ولا من غلواء الممسكين بمقاليد السلطة أو 
يجعل في قلوبهم رحمة تجاه إخوتهم في الدين» وهو ما دفع 
بمثقفي دارفور إلى التنقيب عن تفسير لهذه الوحشية والقسوة 
في العنصرية ولون البشرة. 

وبينما جعجعة المجتمع الدولي تصم الاذان وتعلو على 
افعاله» تواصلت المذابح في دارفور دون توقف. لقد دمرت 
مجتمعات بأكملها أو أبيدت أو اقتلعت وهجرت كسرا من 
أراضي جدودها. وفيما نهب القرى وتمزيق الأسر وقتل 
الأطفال واغتصاب النساء يتواصلء يظل العالم يتداول في 
ماهية التعبير المناسب لوصف المأساة. ولكن» وبصرف النظر 
عن الوصف الذي سيستقر عليه العالمء إبادة جماعية أو تطهير 
عرقي أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب» ستظل الهوية 
وسيبقى الاستعلاء العرقي هما لحمة وسداة النسيج الثقافي 
الكامن تحت هذه الجرائم» وهذا هو ما ستناقشه هذه الدراسة. 


الأسئلة الأساسية التي تسسحا هنة#الدراسة لمخاطبتها هي: 
ما هى الأسباب الدفينة 62 الصراعات في السودان؟ ما ن 
الدعاساة الثقافية والإثنية التي تستند إليها الفظائع المقترفة 
في الجنوب وفي دارفور؟ 

هدفنا هو النظر إلى الجذور الثقافية للصراعاتء بالتركيز 
على الطبيعة الإقصائية للهوية السودانية الشمالية. كما نحاول 
أيضا أن نميط اللثام» من جانب» عن الصلة بين أسلوب تعريف 
الشماليين لأنفسهم في العلاقة مع "الآخرين" في البلاد» ونوع 
الاستراتيجية المضادة للتمرد التي تتبناها الحكومة» وبين 


قبول العامة فى الشمال» ظاهرياً على الأقلء ليذه الجراتم 
الوحشية التي ترتكب ضد مواطني تلك المناطق» من الجانب 
الآخن ومن قبيل الاستطراد: تنظ الدرانية ايا في ردو قعل 
العالم العربي الاعتذارية والمهادنة تجاه تلك الفظائع» وترجعها 
9 في البوية وحالما تكبت الدراسة ذلك تقل لتريط بين 
الطبيعة الإقصائية لهوية الشماليينء والتي حاولوا أن يصبغوا 
بها البلاد كلهاء وبين ردود الفعل العنيفة للمجموعات التي 
تمزقها تلك التوجهات. 


ماهي الهوية؟ 


الهوية الاجتماعية هي جماع الخصائص العرقية والثقافية 
التى تعرف مجموعة من البشر. وقد تعاملت النظرية الكلاسيكية 
شم الهو الاجساعية كي ا ا ارت كما هو الخال مع 
الخصائص البيولوجية. ولكن تلك النظرية أخذت في التراجع 
الآن مفسحة المجال لفكرة أن الهوية يمكن أن تتكون أو 
تصنع اختيارياء وأنها قابلة أيضاً لإعادة التكون على الدوام. 
وبطبيعتها هذه كصناعة اجتماعية فإن الهوية قابلة للتلاعب 
والاصطناع. ويمكن للهوية أن تقوم على أسس ضعيفةء 
بعيدة» متخيلة أو مزيفة, ومع ذلك فإنها تكون مشحونة بقدر 


من الطاقة يجعلها في قوة الاعتقاد الديني. ورغم طبيعتها 
الصناعية هذه فإن الهوياتء كما يقول ليتينء " تملك القوة 
لإدراج الأفراد تحتها بل واستعمارهم". ولهذا السبب يرى بعض 
علماء الاجتماع الهويات المصنوعة ك "هويات منحرفة" لأنها 
تفصح عن "نفعية فاعلة لحد الشطط" وعلامة على ''ضعف 
الترا#الداخلي". وسنرى لاحقا صحة هذا القول ليس فقط 
بالنسبة للهوية الشمالية المصنوعة. ولكن أيضا بالنسبة 
لسكان منطقة دارفور. 


مما سبق نخلص إلى أن الهوية هي كائن حي ينمو ويتطورء 
وأنها تحتوي على عنصري استمرارية وتغيير. عملية التغيير في 
الهوية تعمل ببطء في الظروف العاديةء ولكنها تقفزقفزات واسعة 
أثناء التحولات التاريخية وخلال فترات الحروب والتوترات 
والاضطرابات الاجتماعية العميقة. وللهوية مركز وأطراف» وفي 
كل هوية اجتماعية هناك دائماً مجموعة مركزيةء تمثل الهوية 
الاجتماعية النموذجية المرغوبة والمبتغاةء ومجموعة طرفيةء 
وهي التي يتوجب عليها أن تتواءم لتتماهى مع النموذج. 
المجموعة المركزية تمثل النواة وتحتل قلب المسرح في الهوية 


الاجتماعية المعينة. بينما تمثل المجموعة أو المجموعات 
الطرفية الدائرة الخارجية وتحتل الهوامش. المجموعة الأولى 
هي المميزة والثانية تسعى كي تكون كذلك. المجموعة الآولى 
لها سلطة الاعتراف أو عدم الاعتراف بالثانية, أي قبول دعاوى 
هذه الأخيرة بالانتماء أو نفيها. تتشكل الهوية إذن من ثلاثة 
عناصر (أ) الدعوى التي تقيمها مجموعة اجتماعيةء أي تعريف 
المجموعة لنفسهاء و(ب) تعريف الآخرين لتلك المجموعةء و (ج) 
موقف مركز الهوية المعنية, أي المجموعة المركزيةء وما إذا 
كان يقبل بدعاوى المجموعة أو يرفضها. 

لتلخيص هذه المناقشةء فإننا نقول إن الهوية هي الطريقة 
التي تعرف بها مجموعة اجتماعية ما نفسهاء ويعرفها بها 
الآخرون. إنها عملية تفاعل بين تصور الذات لنفسها وتصور 
الاخرين لها. وتنتهي هذه العملية التفاعلية إما بقبول 
"الآخرين" لدعاوى المجموعة أو رفضها. 


الهويات المتسجمة 
والهويات المأزومة 


حينما تتفاعل تلك العناصر الثلاثة بطريقة منسجمة, أو 
بتعبير آخر» عندما يتسق تعريف أناس لأنقسهم مع تعريف 
الآخرين لهم ويقبل مركز الهوية المعنية بدعواهم, تصبح هذه 
المجموعة في حالة توازن. هنا تتقدم النخبة الثقافية والسياسية 
لتعطي لهذا التوازن معناه برفده بباقة من المعتقدات» والنواهي, 
والمبادئ» والأساطير والنظام الرمزي. 

أما إذا تفاعلت العناصر الثلاثة على نحو تناقضيء أي 
إذا اختلف تعريف الناس لأنفسهم عن تعريف الآخرين لهم 
أو -وهذا هو الأكثر خطورة- إذا لم تقبل المجموعة المركزية 


بتعريف هذه المجموعة لذاتهاء حينئذ تكون هذه المجموعة في 
حالة عدم انسجام. وفي هذه الحالة لا يستمد النظام الرمزي 
لهذه المجموعة من ذاتها الجمعيةء وإنما يستلف من مركز الهوية 
التي تتطلع المجموعة إليهاء وتهفو أن تكونها. هذا الوضع يوفر 
المناخ المناسب لبروز تناقضات الهوية إلى السطح» ولانتشار 
عدم الاستقرار داخل المجموعةء ولنذر أزمة الهوية كي تتلبد في 
الأفق. 


تناقضات الهوية 
شی مال السودان 


لقد أشرت في مكان آچة الي هال السودانيين الشماليين 
يعانون من أزمة في الهوية. ويعود السبب الدفين لتلك الأزمة 
إلى حقيقة أن السودانيين الشماليين يعيشون في عالم منشطر. 
فعلى الرغم من إيمانهم بأنهم يتحدرون من "أب" عربي و"أم" 
أفريقية» فإنهم يتماهون مع الأب ويقمعون الأم. المشكلة هي أن 
هذه الآم التي يقمعونها متمكنة من كامل سيمائهم لدرجة أن 
الأب أصبح غير مرئي تماماء إن لم نقل إنه كان $أصلاً- محض 
اختلاق ومن وحي الخيال. وفي حين يعتبر الشماليون أنفسهم 
عرباء فإن العرب "الأصلاء" في العالم العربي» خاصة في الخليج 


والهلال الخصيبء لا يعترفون بدعواهم هذه ويعتبرونهم عبيدا. 
ويبدو الشماليون هنا كانهم يحدقون في المراة بحثا عن ابيهم 
فلا يجدونه إلا في خيالهم الخصبء أما حينما ينظر العرب 
إلى الشماليين فإنهم لا يحتاجون إلى نظارات لكي يروا آمهم 
الأفريقية. 

قا كرك أيضنا أن السزواقيخ الشبالييف عق القالهية 
الثقافيةء استلفوا كل النظام الدلالي للثقافة العربيةء وكذلك 
النظام الرمزي للغة العربية. ومن المعروف أن النظام الدلالي 
للثقافة العربية والنظام الرمزي للغة العربية يكرسان اللون 
الأبيض» ويصمان اللون "الأسود". على المستويين الثقافي 
واللغوي. التناقض هنا هو أن الشماليين» والذين عادة ما 
يتراوح لونهم بينم ةم والأسود ' قد أخضعوا أنفسهم تماما 
لهذه الثقافة العربيةءإؤالتي هي جوهرياً ثقافة "بيضاء". وفي 
استخدامهم النظام الدلالي لتلك الثقافة, والتي تحتقر اللون 
الأسود. فإن الشماليين يغيبون ذواتهم» ويجسدون المركزء 
فالذات الشمالية غائبة كفاعل في هذا النظامء ولا توجد فيه إلا 
كموضوع ينظر فيه بعيون المركز. 

توفر المنتجات الثقافية العربية الكلاسيكية والمعاصرة, 
سواء في الشعر والآدب الكلاسيكي والتاريخ وكتب الفقه أو في 
الاستعمالات اليومية, أمثلة لا حصر لها على أن عيون المركز 
تستنكف وتحتقر وتزدري اللون الأسود» وجمع "الأسود" هو 
"السودان". ولكن» وعلى سبيل المثال: حينطا قرا الشماليون 
قصائد المتنبي الساخرة ضد كافورء وهي قصائد عنصرية حتى 
النخاع» فإنهم يتماهون مع المتنبي بالرغم من أن كافور كان 


فوبياء مكلهم تناما .أماعلى مستوى استخدام اللغة فالاو 
يستخدمون كلمات تيش قو أسون" للرمز إلى الخير والشرء 
السعادة لل الطهر en‏ والتفاوّل e‏ وتجري 
تعبكرات مثل اليوم الأسود" و السوق الآسون" و قلف قلان 
أبيضن أو أسود" على ألسنة الشماليين بصورة عاديةء دون أي 
إحساس أو شعور بازدراء الذات الكامن في هذا الاستخدام للغة 
ولا جدال في أن هذا "التناقض" الصريح يودي إلى استبطان 
الدونية» وتخفيض قيمة الفرد» وإلى الكراهية المطلقة للذات. 
إنها لمخاتلة مذهلة أن يقوم الشماليونء بدلا من تعديل اللغة 
العربية ا چ بتخيل سيماءات أخرى لأنفسهم 

اجشفاعيا 1 كما يفعل العرب» فإن الشماليين يسمون 
سود البشرة من الناس عبيداء وهو ما يعرف ويفسر توجهاتهم 
القمعية تجاه المكون الأفريقي في البلادء سواء تجسد هذا 
المكون داخل أنفسهم, > أو تمھ رها في صورة الجنوبيين 
والدارفوريين ومواطني جبال النويا والأنقسنا. اسيا فقد 
قررت الطبقة الحاكمة الشمالية مباشرة عقب الاستقلال أن 
ينتمي السودان لجامعة الدول العربيةء وبذلك وضعوا البلاد جنبا 
إلى جنب مع موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمرء في 
هوامش العالم العربي. وتاريخياء عمل السودانيون الشماليون 
كوكلاء لتجار الرقيق العرب والاتراك والاوروبيين» وتاجروا في 
البشر من السودانيين الأفارقة السودء وهو فا" ستتعرض إليه 
فيما بعد. ونفسياء يهفى عامة السودانيين الشماليين كي يكونوا 
بيضا أو فاتحي لون البشرة. وهذا الوعي باللون هو من القوة 


بحيث إن أول ما يفعله الشماليون عندما يولد لهم طفل هى 
أن کو إلى الوق أذهم کردا من أن کون اک حت إن 
لون أذن الطفل يعطيهم موّشراً عن لونه مستقبلاً. تلك علامات 
واضحة على مركب النقص الذي يعاني منه الشماليون والذي 
يدفعهم دائما إلى أن يصبحوا ملكيين أكثر من الملكء بالتركيز 
المختطافلى الهوية العربية. 

بتبني السودانيين الشماليين لهوية وضعتهم في تخوم 
هوية العرب "الأصلاء". فقد دفعوا بالسودانيين من غير العرب 
إلى هوامش الهوية الشماليةء وبالتالي أصبح السودانيون من 
غير العرب منفيين إلى هامش الهامش. ولكن التناقض الأكبر 
في هوية ة السودانيين التزميليين يكمن في أنهم في حين ايسمون 
مواطنيهم من السود in‏ » فإنهم هم أنفسهم يسمون | دا 
من جانب العرب "الأصلاء" خارج السودان. ومن هنا نخلص 
إلى أن الشماليين» بإلحاقهم أنفسهم بالعالم العربي على هذا 
النحو. هيأوا أنفسهم لأداء دور الوكيل» الذي سيحمل نيابة عن 
العرب رسالة ثقافية في السوياؤة ومايوراءه. 


وكالة الشماليين 
للأكزالهوية العربية 


لق ذكرنا من قبل أن الا و الین عملواء تاريهيا 
كوكلاء لتجار الرقيق الأجانب بما فيهم العرب. كما كان معظم 
الرقيق الذي يتم صيده في السودان يصدر إلى العالم العربي. 
ومن أكثر المقولات شيوعا بين مروجي الثقافة الشمالية 
مقولة أن السودان جسر بين العالم العربي وأفريقياء ينقل 
إليها الثقافة العربية والدين الإسلامي. وعادة ما يشار إلي 
أفريقيا في هذا السياق ب "القارة السوداء". وشبعاالةلك أصبح 
السودان مقرأ لكثير من المنظمات والمعاهد الت هوو و تعمل 
لنشر الثقافة العربية الإسلاميةء مثل معهد الخرئلاعوالهولي 


للغة العربيةء معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 
المعهد الإسلامي الأفريقيء منظمة الدعوة الإسلامية وفروعها 
المتخصصة, الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة» موسسة دان 
فوديو و الانسانية, اا ااي للتعليم ا 
وهو الهامشء الوكيل الذي يعمل من خلاله المركزء العالم 
العربيء لتحقيق ذلك الهدف. وفي وصف هذا الدورء دور الوكيل 
الذي يوّديه الشماليون للمركزء يقول عبد الله على إبراهيم ما 
يلي: 

هذ البو يعن ١‏ من خلال ر e‏ ا 
التكليف» نظرنا باستعلاء لإخوتنا في الوطن» كأناس بدائيينء 
بلا قيمة أو ثقافة أو دين. واتهمنا لغتهم بأنها 'عجمى" غير 
مفهومة» ودينهم بالوثنية ثم انطلقنا مسلحين بآلية الدولة 
لتدمير لغاتهم وثقافاتهم واستبدالها بفصيح اللغة "اللغة 
العربية" وصحيح الدين "الإسلام". وكانت نتيجة ذلك اختلالا 
جذرياء أو صداما بين المجموعة العربية الإسلامية والمجموعة 
الأفريقيةء وهو الصدام الذي نتجت عنه الحرب الأهلية." 

لقد قاد الدور المرسوم للشماليين كوكلاء للثقافة العربية 
الإسلامية إلى شرخين رئيسين فيما يتعلق ببناء الآمة في 
السودان» كما يقول عبد الله. الشرخ الأول تمثل في الاندفاع 


لبخاءنولة إسلامية فى السودان:إذ أن هذه الدغوة لم تتيع مطلقا 
من رغبة داخلية تنشد العدالة الاجتماعية أو الدولة الراشدة, 
وإنما كانت مدفوعة على الدوام بالرغبة في نشر الإسلام عبر 
الجهاد والأساليب الدعوية. أما الشرخ الثاني فقد كان في 
الطبقة الحاكمة ذاتهاء فقد خلطت الغالبية العظمى من أفراد 
هذه الطبقة بين دورهم كرجال دولة يفترض فيهم خدمة جميع 
المواطنينء وبين دورهم كوكلاء للثقافة العربية الإسلامية, 
وقد كان لدورهم الثاني هذا الغلبة في معظم الأحيان. لقد ظلت 
الطبقة الحاكمة تلجأ دائما للدول العربية لجلب المساعدات 
العسكرية لمحاربة حركة التمرد في الجنوب. وكانت تبرر ذلك 
دائماً بالقول إن الغروبة والإسلام في السودانء وليس السودان 
ذاتهء مهددان من چ التمرد» وتماماً كما ذكر عبد الله 
فإن "الذي طفق يحشد الجماهير ويجلب المساعدات لم يكن 
رجل الدولةء بل كان هو الوكيل" ويواصل عبد الله قائلاً: 

"إن ما يثير المخاوف هو أن تأتي الطبقة الحاكمة 
المستقبلية من أولتك الذين أطعموا وعلموا في مؤسسات نشر 
الثقافة العربية الإسلامية (بشروط عملها المجزية» حيث الدفع 
بالدولارء والإعفاء من الضرائبء والعلاقات الإقليمية والدولية 
ذاتها). والتي تومن إيمانا عميقا بأن وجودالمُجموعة العربية 
الإسلامية في السودان إنما هو نيابة عن العرب والمسلمين وليس 
أصالة عن نفسها. وإذا حدث ذلكء فإننا نخاف أن يبتلع دور 
الوكيل دور وجل الدولة عنام ” 

تلك نبوءة صدقت» بلا شك. وسنرى فيما بعد أن دورالوكالة, 


والذي طبقه الشماليون بحذافيره إزاء الجنوب» يمارس الآنء 
بتعديللات طفيفة»ء في دارفور. 


لا يعرف الكثير عن الجنيجة ثيإجالام التركي المصري عام 
٠‏ .حم. ولكن» بصرف النظر عن نوع الحياة التي كانت تأخذ 
مجراها في الجنوب حتى 2١8١‏ فق اختلت تلك الحياة بفعل 
الفتح التركي المصريء والذي قدم الجنوب للعالمء وللسودانيين 
الشماليين: كمصدر للرقيق» وبالتالي جه يلاصلاقة بين الشمال 
والجنوب كعلاقة بين سيد» هو مالك أو تاجر الرقيق من جانبء 
ومتاع أى بضاعة من الجانب الآخر. وسنرى فيما بعد أنه على 
الرغم من اختفاء موّسسة الرق» فإن جوهر تلك العلاقة» وهو 
التحكم.والسيطرة: قد اسو كما ھی متخا أشكالا کے لقد 


ظلت الهوية الجنوبية دائماء وبحكم تعريفها كهوية أدنى: هدفا 
إما للإخضاع أو للتعديل. وقد استمر ذلك خلال العهد التركي 
المصريء وفترة المهدية» وطوال فترة الحكم الثنائي وفترة ما 
بعد الاستقلال. وسنرى فيما بعد أن تلك الرؤّية طبعت بميسمها 
أيضاالعلاقات بالمجموعات الأخرى التي عرفتها الثقافة 
والمؤّسسة الشماليتان بكونها "سوداء" أو أفريقية» بصرف 
التكلى عمنا اذا كانت كلك المبجحموهات قل مرت بكجرية الاترفاق 
آم لاء وبغض النظر عن كونها مسلمة؛ كمواطني دارفور السودء 
أم غير ذلك. 


الهوية و تجارة الرقيق 


لقد ذكرنا أن تجارة الرقيق كانت واحدة من أكثر العوامل 
تأثيرا في تحديد العلاقات الشمالية-,الجنوبية. لا جدال في أن 
تجارة الرقيق ليست اختراعا تركياً مصرياء فلقد نشأت هذه 
التجارة منذ عصور سحيقة وفي مناطق كثيرة من العالم. ولكن 
أهمية دور الفتح التركي المصري للسودان هنا تعود إلى أنه 
خلق طلبا ضخما للرقيقء إذ أن واحداً من أهم دوافع الغزو 
كان هى جلب الرقيق لبناء جيش من العبيد. في تلك الفترة 
عمل الشماليون وكلاء لتجار الرقيق الأتراك والأوروبيين 
والعرب» ولكن بعد ذلك تاجروا في البضاعة الإنسانيةظنفردين 


وباستقلال تام فيما أتخذ دون الوكالة شكلا آحن. 

نتيجة للزخم الذي اكتسبته حركة إلغاء تجارة الرق» فقد بدأت 
الدول الأوروبيةء بالتعاون مع تركياء في محاربة تجارة الرق. 
وقد نجح الخديوي اسماعيلء مدفوعاً بتلك التوجهاتء وبتعيينه 
الجنرال غردون كحاكم للاستوائيةء في قمع تلك التجارة إلى حد 
ما. في تلك الفترة اختفى التجار الأوروبيون من الساحة ولم يبق 
فيها أمام ناظري الجنوبيين سوى التجار العرب والسودانيين 
الشماليين وحدهم يتداولون في تلك التجارةء ويقاومون جهود 
الحكومة لإيقافها. في تلك الفترة ربط الجنوبيون ' بين الإسلام 
واللغة العربية. من جانبء والإدارة الحكومية وتجار الرقيق» من 
الجانب الآخر" وانخرطواء خاصة النيليين منهم» بمقاومتهما. 
حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة ممثلة في 
الإرساليات التبشيرية الإنجليزية والفرنسية, تعمل ضد تجارة 
الرقيق. وحينما حطم المهدي النظام التركي المصري» عادت 
تجارة الرق بكامل عنفوانهاء ولكنها هذه المرة كانت مؤّسسة 
شمالية بحتة» واستمرت وشملت مناطق متعددة في البلاد لما 
يربو على عقدين من الزمان بعد إعادة فتح السودان بقوات 
الحكم الثنائي في ۱۸۹۸. وقد واصل العرب البدو حملاتهم 
على النوبا في جنوب كردفان حتى ١١۱۹ء‏ أما في جنوب النيل 
الأزرق فقد استمر الشيخ خوجلى الحسن وزوجته ست آمنة في 
التجارة بأهل الأنقسنا حتى ۱۹۲۸ء حينما تم القبض على ست 
آمنة وحوكمت وأدينت. 


مهد الاحتلال التركي المصري طريق الجنوب أمام البعثات 
الاستكشافية والإرساليات التبشيرئة 'الأوروبية. وقد تأسس 
العمل الكبشيري جوهرياً على فرضية أن الجنوب يمثل فراغا 
ثقافياً ودينيا ينبغي أن يملا بالثقافة والدين الصحيحين» أي 
أنه معني بتعديل الهوية. كما اهتم المبشرؤن أيضَاً بحماية ما 
اعتبروه فراغا ثقافيا من الخطر الذي تمثله الثقافة المجاورة 
في الشمالء والتي حسبوها ثقافة أرقى. ولهذا شرعوا في إزالة 
أي تأثير عربي أو إسلامي في الجنوب» وفي قطع الطريق أمام 


أي احتمالات مستقبلية لمثل ذلك التأثير. يتضح هذا جليا في 
خطابات الجنرال غردون» حاكم الاستوائية. في ١۱۸۷ء‏ إلى 
الجمعية التبشيرية الكنسية في إنجلتراء والتي يدعوها فيها 
للقدوم والعمل في محافظته. 

بعد الاحتلال البريطاني لمصر في ۱۸۸۲ء أصبح طريق 
اسالا هناما للإزساليات التبيرية لنؤاصلة مغاطها 
لتعديل الهوية. وقد تعرضت هذه العملية لانقطاع قصير أثناء 
الثورة المهدية التي طردت الأتراك في ١۱۸۸ء‏ ولكن وتيرة العمل 
عادت كمّااكانتعليه, إن لم يكن بحماس أش» بعد الاحتلال 
الإنجليزي/ المصري للبلاد في .١89/‏ 


السلطة الاستعمارية البريطانية 
والهوية الجتوبية 


مباشرة عقب احتلالهم السودان في 2١898‏ حدد 
البريطانيون موقفهم من الهويتين السودانيتين الشمالية 
في الشمال في درجة أعلى من المجموعات الأفريقية. لقد 
وصف سي. جي. سيليحمان» وهو باحث أنثروبولوجيا قامت 
السكانية في السودان بحيث يساعدها ذلك في الحكم بفعالية, 
وصف قبائل الجنوب بأنها ”همجية . وقد أسندت الإدارة 
البريطانية الجديدة في السودان إلى الجمعيات التبشيرية مهمة 


تمدين هؤلاء الهمج بتعليمهم " مبادئ الإدراك العام والسلوك 
السليم» وطاعة السلطة الحكومية . أما في الشمالء فقد أبدى 
افرط اتون اكتراما كسا المحموهات العربية وحافظ را على 
هويتها الإسلامية بل وعززوها. 

إضافة إلى ذلكء اتبع البريطانيون سياسة تهدف إلى حماية 
الجنوب من أي تآثير ثقافي شمالي. ولهذا شرعوا في وضع 
الحواجز الكفيلة بإيقاف التنقل والتفاعل الطبيعي بين الجنوب 
والشمال خوفأهه أن يودي ذلك إلى انتشار عناصر من هوية 
الشمال في الجنوب. وفي هذا الإطار قاموا بتغيير العطلة 
الرسمية من الجمعة إلى الأحدء وأبدلوا وحدات الجيش المصري 
في الجنوب بقوات الاستواتية المكونة من السكان المحليين فقط 
وتحت القيادة البريطانيةء كما قاموا بإدارة الجنوب بصورة 
مستقلة ومنفصلة. وقد هدفت تلك السياسةء والتي تواصلت 
منذ عام ۱۸۹۸ وحتى +2147 إلى تحضير الجنوب ليتطور على 
نحو منفصل ومستقل عن الشمال. لقد نصت المذكرات القلاثة 
التي ستحدد السياسة البريطانية في الجنوب بين عامي ٠۹۲۰‏ 
و ۱۹٤١‏ بوضوح على ما يلي: (أ) ”فصل المناطق الزنجية عن 
العربية". (ب) استيعاب الجنوب في نهاية الأمر في ”حكومة 
الممتلكات الأفريقية الأخرى مثل أوغندا وشرق أفريقيا » و 
(ج) منع التأثير الإسلامي من الوصول إلى الجنوب بعزل الجزء 
الجنوبي "الأسود” من السودان عن المنطقة الشمالية . 

وفي عام ١977‏ صدرقانون المناطق المقفولة ليعزل الجنوب 
كمنطقة مغلقة. لم يعد الدخول إلى الجنوب بعد لصحا إلا 
بإذن من الحكومةء كما منع التجار الشماليون من الاتجار الحر 


في الجنوب بحكم ”أمر تراخيص التجارة“ الصادر في .١575‏ 
وقد وجه المسئولون بوضوح بالحد من وجود ”الجلابة“» أي 
التجار الشماليين: في المدن وعلى مسارات التجارة المعروفة 
في الجنوب. كان المخطط هو تخفيض عدد التجار المصريين 
والسودانيين الشماليين ”ليس بصورة حادة ولكن على نحو 
تدريجي” واستبداليم. بيوتانيين. وسوريين. مسيحيين: وقد 
هدف القانون ايضا إلى تقليص عدد الجنوبيين الراغبين في 
البحث إغن فرضن” عمل في الشمال. أما التجار الذين كانوا 
قبلا في الجنوب فقد مورست عليهم الضغوط للرحيل؛ وبحلول 
۲ كانت المهمة قد أنجزت تقريبا. 

أما القبائل الجنوبية المجاورة للقبائل العربية في دارفور 
وكردفان» فقد تم ترحيلها من مناطقها تلك إلى مناطق أكثر 
عمقا في الجنوب لمنع أي تواصل بينها وبين القبائل العربية. 


الإدارة البريطانية 
ومظاهر الهوية 


ذكرنا فيما سبق أن الإدارة البريطانية فعلت كل ما في وسعها 
لحماية الهوية الجنوبية من العناصر المكونة للهوية الشماليةء 
خاصة اللغة العربية والإسلام وطريقة الحياة الشمالية. تم 
إبدال اللغة العربية باللغة الإنجليزيةء والتي أصبحت وسيلة 
الاتصال فى الجنوب. وكذلك باللهجات المحلية. لقد اعتبرت 
اا ااه المفتاح ”الذي سيفتح الأبواب اخ شار الإسلام 
وتعريب الجنوب وإدخال النظرة الشمالية للحياة“ . وقد اعتبرت 
الأسماء العربية أيضاً جزءا من مكونات الهويتالهييهة التي 
يجب حماية الجنوبيين منهاء فنصح زعماء القبائل وأتباعهم 


بعدم تبني أسماء عربية» أما أولتك الذين كانوا قد استخدموها 
سلفا فقد نصحوا بإبدالها بأسماء قبلية. وشكل اللباس الشمالي 
واحداً من المظاهر الملموسة للهوية الشمالية التي غزت 
الجنوب» فكان لابد من استتصالها. وقد نصح الجنوبيون 
باستخدام الأزياء الغربية بدلا من العربية. كما أمر التجار 
بعدم بيع الأزياء العربية للجنوبيين. وفي عام ١۱۹۳ء‏ كتب 
مدير المنطقة الغربية لبحر الغزال خطابا إلى ثلاثة من وكلاء 
التجارة الرئيسيين الذين يزودون المنطقة بالبضائع» يوبخهم 
فيه على عدم اتباعهم الحرفي لتوجيهات الحكومة فيما يتعلق 
بالملابس» يقول الخطاب: 

”ألاحظ أنه بالرغم من وخلافاً للتوجيهات المتكررة» فإن 
كميات كبيرة من لس العربية مازالت تصنع وتلبس. 
ارح ا ا اا دين الكو و سات نآرد 
مثل هذه الملابس. الققضان يجب أن تكون قصيرةء بياقة 
وفتحة من الأمام على الطريقة الأوروبية» وليس برقبة مفتوحة 
كما يرتديها بقارة دارفور. وكذلك يجب عدم بيع ”الطواقي > 
التي يضعها العرب على رءوسهم للف العمامة حولهاء في 
المستقبل. يجب عدم صنع أي مأل عربية من الآن فصاعدا. 
إنني أمهلكم حتى نهاية فبراير للتخلص من مخزونكم الحالي. 
يسري هذا الأمر على جميع الوكلاء الخارجيين وعلى مالكي 
ماكينات الخياطة “ 

وحتى بتر الأعضاء الجنسية الأنثوية (أوما يسمى بالختان) 
تم منعه في الجنوب» ليس بسبب قسوته في حد ذاته» ولكن لأنه 
اعتبر مظهرا من مظاهر الهوية الشمالية التي يجب أن تزال. لقد 


منع التزاوج بين الشماليين / الشماليات والجنوبيين / الجنوبيات 
لأنه سينجب أطفالا شماليين. ولسد المنافذ أمام احتمالات من 
هذا القبيل» فقد نقل كل الشماليين الذين كانوا يعملون في 
الجنوب إلى الشمال. أما التعليم في الجنوب فقد أسند بصورة 
كاملة للجمعيات التبشيريةء مدعومة من الحكومةء للمساعدة 
في عملية تعديل الهوية الجنوبية في اتجاه أسلوب حياة غربي 
فزن طلى ارات الديعية راا رة ۰ 


بالرغم من كل ذلكء فقد شعرت الإدارة البريطانية, في 
السنوات القليلة التي سبقت الاستقلال» أن سياستها لفصل 
الجنوب قد فشلت عملياء فقررت أن تعكسها وأن تتبنى خيار 
السودان الموحد. هذا التغيير في سياسة الحكومة, متضافرا 
مع شعارات ”سودان واحد“ التي أطلقها مؤتمر الخريجين 
الشماليينء أثار مخاوف المجتمع التبشياري سما يمثله من 
أخطار حقيقية بالنسبة للهوية الجنوبية. وق زاك من تلك 
الهفاوف: على وجه التضيف الفيول القوية الا ولاتخاة 
الإسلام واللغة العربية عناصر رئيسة في الهوية الوطنية. كان 


اتخان الإسلام ديناً للدولة واللغة العربية لغة رسمية يعني 
بالنسبة للمجتمع التبشيري أن الهوية الجنوبية التي صمموهاء 
والمؤّسسة على المسيحية والثقافة الغربية واللغة الإنجليزية, 
متف .خظرا ما إكنافة إلى “ذلك كائ الجمعيات 
التبشيرية تدرك أن السياسة التعليمية في الجنوب سينتهي بها 
الس اق أيدي الشماليين: وفقاً لما طالبت به مذكرة مؤتمر 
الخريجين في ١5457‏ المرفوعة للسلطات البريطانية. رغم ذلك 
كله قرر البريطانيون ألا يشغلوا أنفسهم بالمشاكل التي لاحت 
نذرها. واا لدعيسمبر 47 ١5‏ ذكر السيد رويرتسون السكرتير 
الإداري آنذاك» في مذكرته لمديري المديريات: 

"إن سياسة حكلامة السودان حيال جنوب السودان هي 
العمل بناء على حقائق أن شعوب جنوب السودان أفريقية 
وزنجية بجلاء» ولكن بما أن الجغرافيا والاقتصاد قد تضافرا 
(بقدر ما نستطيع استشفافه الآن) لربطهم» لأغراض التطور 
مستقبلاء ارتباطا لا يفصم سه الهالسؤدان الشرق أوسطي 
والمستعربء فلابد لنا من تهيئتهم» من خلال التعليم والتنمية 
الاقتصادية» للاعتماد على أنفسهم في المستقبلء أندادا 
لشركائهم الشماليين, اجتماعكة واقتصادياء في سودان 
المستقيل . 

وبالطبع فقد جربت شعوب جنوب السودان ”الأفريقية 
والزنجية بجلاء“ ذلك ”الارتباط الذي لا يفصم“ بالشمال 
المستعرب» وسرعان ما تلظت في جحيمه. 


النخبهةا 7< لية 
وعناصر الهوية 


كما ذكرنا من قبلء فقيجةةيهالإثيطانيون احتراماً کبیرا 
للهوية الشمالية» وعملوا بوعي لتكريسها. كانت السياسات 
التعليمية للبريطانيين موجهة على نحو رئيسي للمجموعات 
المسلمة الناطقة بالعربية في الشمال النيلي الأوسط. وقد 
اقتصرت الاستفادة من تلك الخدمات التعليمية» وسط تلك 
المجموعات» على أبناء الأعيان مثل أسر المهدي والخليفة 
وأمراء المهدية والأسر الكريمة وشريفة النسب. وحينما بدأت 
المشاعر القومية تنمو بين الأجيال الشابة الحديثة المتعلمة في 
مطالع القرن العشرين» شرعت هذه الطبقة المتعلمة في البحث 


عن هويتها في القصائد والمقالات وغيرهما من الأشكال 
الأدبية العربية. لقد ”بجلوا اللغة العربيةء كتراث إثني عربي, 
وكذلك الإسلام بحسبانهما يمثلان القيم الجوهرية“ لتوجهاتهم 
القومية. وبحلول الأربعينيات من القرن المنصرم كانت الحركة 
الوطنية السياسية قد بدأت. بصورة فضفاضة: في ترشيح 
هويتها الشمالية لتصبح هي الهوية القومية للبلاد بكاملها. 
ففي عام ١957”‏ قدم "موتمر الخريجين“ مذكرة للحكومة 
يطالب فيها بإجراءات تنبئ عن تلك التوجهات. وشملت تلك 
المطالب إلغاء أوامر المناطق المقفولةء ورفع القيود عن التجارة 
وحرية التنقل داخل السودانء وإلغاء الدعم للبعثات التبشيرية, 
وتوحيد المناهج التعليمية في شمال وجنوب السودان. ولو قرآنا 
تلك المطالب في ظاهرهاء فإنها تبدو مطالب شرعية تماماء 
فأي بلد موحد لابد من تركه يتكامل بصورة طبيعية. ولكن 
قراءة تلك المطالب في ضوء السلوك السياسي للشماليين منذ 
الاستقلال وحتى هذه اللحظةء تكثشفرأن استلاب روح الجنوب» 
كان هو بيت القصيد. 


كان هناك إجماع عام بين النخبة السياسية الشمالية 
باستثناء الحزبين الشيوعي والجمهوريء بأن الهوية المختلفة 
للجنوب هي السبب الرئيسي للنزاع: وبالتالي فإنه لحل النزاع 
لابد من إزالة السبب. وقد اعتبرت عملية الأسلمة والتعريب آلية 
طبيعية كفيلة بتغيير الهوية الجنوبية وتهيئتها للانسجام 
مع الهوية الشمالية. وما إن استولت الحكومة العسكرية 
الأولى ١955-١958‏ بقيادة الفريق إبراهيم عبود» على 
مقاليد الأمور حتى صوبت أسلحتها تجاه ذلك الهدف. كانت 
الاستراتيجية غاية في البساطةء إلغاء مظاهر الهوية التي 


غرسها البريطانيون في الجنوب» واستبدالها بمظاهر شمالية. 
ربعا لذلك: قامت الكرمة يطون الات العبشيرية وضجات 
دو تفار الا مااع والتعة العربية فى المقرى كورتم المد 
من مدارس القرآن والمعاهد الإسلامية في جوبا وكادوك وواوو 
مريدي و ياي وراجاء وقي الوقت ذاته تم التضييق على ممارسة 
الناس للمسيحيةء وغيرت العطلة الأسبوعية إلى الجمعةء وبدلت 
أسماء السلاطين والرعايا يأسماء عربية. وفرضت الأزياء 
الشمالبق ءاير طت الحكومة في إنشاء المساجد. وإرسال 
الدعاة لايخ يجنوب» وأصبحت اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية في الجنوب» وتراجعت الإنجليزية إلى المكان الثاني. 
ومنذ ذلك الحرب. يج« فثناء الفترة بين 1559 و15415, صار 
إدغام واستيعاب هوية الجنوب عبر التعريب والأسلمة قسرا 
شياسة رضمية اخ ها الخعومات المخطفة النشعاقبة 
بهمة منقطعة النظير. وباستيلاء الجبهة القومية الإسلامية على 
السلطة في يونيو ١۱۹۸ء‏ انطلقت هذه العملية بأقصى سرعة 
واندفاع» حيث اعتبر الجنوب مجرد خطوة أولى على طريق 
توطيد الإسلام في أدغال أفريقيا. 


كيف فهم الشماليون 
التمرد فى الجنوب ؟ 


بدأت الحرب الأهلية في الجنوب في .١905‏ ومنذ ذلك 
الحين ظلت الطبقة الشمالية الحاكمة؛ والتي احتكرت السلطة 
منذ الاستقلال في عام ١٠۱۹ء‏ تردد أن التمرد في الجنوب ما 
هو إلا موّامرة خارجية دبرتها القوى الاستعمارية والكنيسة 
بهدف فصل الحجنوب عن الشمال. وعادة ما تتم الإشارة لقانون 
المناطق المقفولة وللإجراءات التي اتخذتها الإدارة البريطانية 
بين ۱۹۳۰ - ۱۹۳۸ لإلحاق جنوب السودان بشرق ووسط 
أفريقيا كبراهين دامغة لإثبات نظرية الموامرة. وقد تبنت 
الحكومات المتعاقبة في الشمال استراتيجية مضادة تهدف, 


ليس إلى إلغاء ما كانت الإدارة البريطانية والكنيسة قد فعلتاه 
فحسب» وإنما إلى تحقيق ”الحل النهائي“ بإزالة ”الثغرة“ التي 
استغلتها القوى الاستعماريةء أي ا المختلفة للجنوب. ومن 
هنا جاء مشروع الإدغام والاستيعاب إلى الوجود. إن ذلك يوّكد 
أن الطبقة الحاكمة الشمالية كانت تدرك منذ البداية أن الهوية 
كامنة في جذور المشكلةء ولكن هذه الطبقةء وكما ذكرنا فيما 
سبقء لم تكن مستعدة أبداً للنظر إلى الهوية الجنوبية كفاعل 
في الصراع» وإنما كموضوع له» وكغنيمة أو جائزة تفوز بها 
في المنافسة مع القوى الاستعمارية. بالنسبة لتلك الطبقة لم 
تكن هناك ”هوية جنوبية» بل مجرد إطار فارغ ينتظر أن يملاً 
بمفردات الهوية العربلية. لم يكن الصراع إذا ضد الهوية الجنوبية 
بقدر ما كان حولها. ولهذا السبب فإن تلك الطبقة لم تكف حتى 
اليوم» وبالرغم من كل هذه الفترة الطويلة منذ الاستقلال ومنذ 
طرد البعثات التبشيرية؛ عن الحديث عن المؤّامرات الغربية التي 
تحيكها الكنيسة والحكومات الغزاية. ۰ 


وجهة نظر 
شمالية متشفة 


كما ذكرنا من قبلء فقد مثل الجمهوريون والشيوعيون 
استثناء من التيار العام. لقد اتخذ التشيوعيون خطوة متقدمة 
على الأحزاب التقليدية الشمالية باعترافهم بالخصائص 
المختلفة للجنوب» ولمناداتهم بحكم ذاتي هناك. ولكنهم, 
انا كلا سراب التقليدية عارخرا سلف ازاب الصتوبية 
بالفيدرالية في الجنوب. ففي عام ١505‏ اقترح الشيوعيون 
من خلال الجبهة المعادية للاستعمار الحكم الذاتي للجنوب. 
و كان واضحا أن الحزب الشيوعي هو موّلف إعلان ٩‏ يونيو 
59 الذي أصدرته سلطة مايو في بداية عهدهاء والذي تم فيه 
الاعتراف ء ولأول مرة منذ الاستقلالء بالفوارة«التا#هية 


والثقافية بين الشمال والجنوب. وجاء في الإعلان أن من حق 
SS ET‏ 

أما ا أول من دعا إلى تطبيق النظام 
الفيدرالي في البلاد بكاملهاء كما كانوا أيضا أول من عرف 
الحرب الأهلية في الجنوب بأنها مشكلة نظام حكم. لقد قال 
الأستاذ محمود محمد طه في عام ١١۱۹ء‏ في رسالة عن مشكلة 
الجنوب !ول مشكلة الجنوب يكمن في حل مشكلة الشمال . 
بالنسبة للأستاذ محمودء لم تكن المشكلة في الجنوب إلا مجرد 
عرض لمرض عضال هو غياب المشروع الوطني الواسع الذي 
يستوعب الكيانات المختلفة في البلاد كلها. لقد انتقد الأستاذ 
محمود النخبة لفقدانها الروّية فيما يتعلق بالبلاد, ولعدم 
اكتراثها بأهل الجنوب ولتجاهلها لمأساة ”مواطنينا في 
الجنوب والذين قضت عليهم حضارة القرن العشرين بالعيش 
في فقر مدقع, جوعی»› تستوطنهم الامراضء. عراة وحفاة . 
ولكن تحذيرات الأستاذ محمود ضاعت» كصرخة في وادء دون 
أن ينتبه لها أحد. لقد احتاج الشماليون» النخبة الحاكمة وقادة 
الثقافة معاء إلى نصف قرن اة والخداع وخسائر لا 
تحصى في الأرواح» والممتلكات» والقرص» ليفهموا أ الحل 
النهائي الذي سعوا إليه بكل ما اوا وة كان مستحيلاً: 
وأن مشروعهم لإدغام الجنوب واستيعابه قد فشل تماماً. ولكن 

ما زال هليهم ارتوا بانه كان ا ومع ذلك 
المستفاد من الجنوب على ”الآخرين“ في جبال النوبا وتلال 
الأنقسنا ودارفور. 


في إفادته لمجلس الأمن عن نتائج تقرير اللجنة الدولية 
للتحقيق في دارفورء ذكر السيد كوفي أنانء الأمين العام للأمم 
المتحدة:, أن التقرير ”يوضع يماللا بم لجالا للشك أن السنتين 
الأخيرتين لم تكونا لإخوتنا في الإنسانية في دارفور شيئاً أقل 
من الجحيم على الأرض . وحقاء لم يكن ما وجدته كل تقارير 
منظمة العفو الدولية» ومنظمة هيومان رايتس ووتشء ووسائل 
الإعلام الدوليةء ووصفته ببشاعته» سوى الجحيم. لقد احترقت 
أعين الملايين من مشاهدي برنامج بانوراما الذي تبثه هيئة 
الإذاعة البريطانية وهم يتابعون» لا إحصاءات مجردة» بل 


شهادات حية يقدمها بشر من لحم ودمء يتحدثون إليهم من 
قاع ذلك السعير. بشر مثل خديجة: تلك المرأة الدارفورية التي 
أصبحت تجسيداً للشقاء الإنساني والتعاسة والحزن وهي تقف 
بجانب ركام قريتها المدمرة. تتمنى لو كانت هي التي لاقت 
حتفهاء وتصف المشهد الذي خلفه الجنجويد وراءهم, قائلة: 

وجدت جثة طفلى ذي الأربع سنوات ملقاة بجانب 
المستشفى فحملتها وذهبت أبحث عن طفلي الآخرين, 
فوجدتهما مقتولين داخل المدرسة» حيث كانا يختبئان في 
ركن غرفة الدرس. كان هناك عدد يصعب حصره من جثث 
الأطفال القتلى الملقاة أمام المدرسة. فليغفر لي الله. ليتني لو 
كنت مت“ 

تلك الشهادة التي تفطر القلوب ليست سوى نسخة طبق الأصل 
من مئات الشهادات الأخرى التي جمعتها منظمة العفو الدولية, 
ومنظمة هيومان رايتس ووتش» ومنظمات أخرى لحقوق 
الإنسان» واللجنة الدولية للتحقيق في دارفور» وصحفيون 
مستقلون. لقد اتفقوا جميعا في الشف نمط للاعتداءات المنظمة 
على المدنيين في دارفورء يقتل فيها الرجال» وتغتصب النساء 
بانتظام ويطرد السكان المحليون من مساكنهم بالقوة ثم 
تحرق تلك المساكن وكذلك الممتلكات من الأبقار والمحاصيل 
أو تنهب. لقد تم تحديد المهاجمين بأنهم» بالإضافة إلى الجيش 
السوداني والقوات الجويةء ميليشيات عربية مدعومة حكوميا. 
كما أن الضحايا هم باستمرار من قبائل الفور والمساليت 
والزغاوة والداجو وبعض القبائل الأفريقية الصغرى الأخرى, 
والذين تطلق عليهم القبائل العربية في دارفور إسم الزرقة . 


لقد دخل مصطلح ”الزرقة“ هذا إلى الاستعمال في الثمانينيات 
من القرن المنصرم مشحونا بالتحيز العنصريء إذ يشير إلى 
بشر ذوي قيمة إنسانية أدني» من أصول غير عربيةء أجلافء 
شبه وثنيين» ويحق استعبادهم واسترقاقهم. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن الحكومة السودانية وأجهزة الإعلام 
العربية ومشائخ إسلاميين كبارا وأيضا كثير من المتعلمين 
والمثقفين السودانيين: ظلوا يتعاملون مع ذلك الجحيم الأرضي 
بدرحا*ا متفاناأتةهن الانكار والتجاهل. لقد تعامل الشماليون 
بصفة عامةء وباستثناء قلة منهمء مع الأخبار الملتهبة من 
دارفور إما بلامبالاة قاسية أو بإنكار فظء ولكن الأكثر مدعاة 
للقلق هو أن البعض منهم تعامل معها بعنصرية بغيضة. وقد 
استمر أصحاب النوايا الطيبة من الشماليين يتساءلون في قلق 
وجزع عما إذا كانت تلك الأخبار صادقةء ولكن كالعادةء فإن 
أغلبيتهم مستعدة دوما لتصديق الرواية الرسمية للأحداث, 
خاصة عندما تردهم عبر طرف ثالث» كوسائل الإعلام 
العربية. 

كثيراً ما تثير وسائل الإء0ة8 السو هانية والعربيةء وكذاك 
مواقع الإنترنت الإسلامية أسئلة على شاكلة: ”لم كل هذا 
التركيز على دارفور من قبل وسائل الإعلام والحكومات 
الغربية؟“ و”لمصلحة من ولاأجندة" مني ي ريما هناك 
ثروات معدنية طائلة يعرفها الغرب“ وغيرهاء مركزة على أن 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية وليس الأسباب الإنسانية 
هي الدافع الرئيسي لذلك التحرك. إن القاسم المشترك بين تلك 
الجهات يتمثل في تبنيها الآراء التالية: 


- ليس هناك إبادة جماعية أو تطهير عرقي في دارفور 
وكذلك ليس هناك اغتصاب بالجملة للنساء. 

-الحةتكوين قا كا على الفا الغربية: كنا | نه اا 
ليست هناك قبائل عربية فى دارفور. فجميعهم متشابهون 
ولهم السحنة والملامح ذاتها. وليست هناك صلة أو تنسيق بين 
قوات الحكومة والجنجويد. 

- هناك مشكلة محلية هى نزاع قبلى حول الموارد الشحيحة, 
تم تضخيمه بواسطة الات المتحدة والقوى الغربية في 
مؤامرة لتشويه الإسلام وتقسيم السودان وتحويل أنظار العالم 
عن خزيها في العراق والمناطق الفلسطينية المحتلة. 

إن تلك مؤشرات بأن هناك مشكلة جوهرية في وجدان 
و أذهان أولتك الناس وتلك الجهات. إنهم ذاهلون تماما عن 
مواطني دارفور وليس في أذهانهم أو اهتماماتهم أو معادلاتهم 
أي مكان لمعاناتهم الإنسانية. وبتعبيرهم عن الغيظ والحنق 
لأن تركيز الضوء على مأساة أهل دارفور قد صرف انتباه 
العالم عن مأساة الفلسطينيين والعراقيين: فكأنما يقولون إن 
القيمة الإنسانية لهؤلاء الأخيرين أعلى من القيمة الإنسانية 
للسابقين. وفي محاولتهم اختلاق أسباب أخرى للاهتمام 
الدولى بمعاناة أهل دارفورء غير الأسباب الحقيقية المتمثلة في 
غضب الرأي العام على مرتكبي تلك الفظائع وتعاطفه الإنساني 
مع الضحاياء فإن مروجي تلك المقولات إنما يقولون ببساطة 
إن ما يهمهم في دارفور هو الأرض وليس البشر. سوب إلى 
مناقشة أمثلة لهذه الآراء فيما بعد» ولكن فلنناقش أولا الأسباب 
العرقية للصراع. 


التركيبة الإثنية لدارفور 


يصف عبد الله عثمان التوم» وهى باحث في الأنثروبولوجيا 
من دارفورء عملية تتشكل الهرهة فى طوفور بصورة شبيهة جداً 
بما تم في الشمال النيلي. يقطن دارفور عدد من المجموعات 
الإثنية. معظمهم افارقة سود مسلمون» بعضهم مازال يحتفظ 
بلغاته الأفريقية الأصليةء ولكنهم يستخدمون اللغة العربية 
كلغة تخاطب بينهم» والبعض الآخر فقد لغته الأصلية وأصبح 
يتحدث العربية كلغة ام منذ قرون كما اتخذ العروبة هوية له. 
ولكن التصنيف الرئيسي هو بين هذه المجموعات الأفريقية 
السوداءء أو ما يسمى بالزرقةء من جانب» وبصرف النظر عما 


إذا كانوا يتحدثون العربية كلغة أم أو لاء وبين القبائل العربية, 
من الجانب الآخر. وتتشكل الزرقة من قبائل الفور والمساليت: 
الزغاوة» السلامات» الميدوب والبرتي. بينما تشمل القبائل 
العربية البقارة» الرزيقات» الزياديةء المعاليا والبني هلبة. 


الاستعراب فى دارفور 


منذ أن أصدر ملك الفونج السلطان بادي الثالثء في القرن 
السادس عشر الميلادي» مرسوماً يعلنه هو وجماعته ”منحدرين 
من العرب". وبالتحديد من ”سلالة؛ الأمويين“» عرفت كل 
المجموعات الإثنية في السودان أن ادعاء هوية عربية إسلامية 
سيرتقي بها إلى دوائر القوة وامتيازاتها. ونتيجة لذلك فإن 
جميع المجموعات الإثنية تقريبا في شال الييددان الجغرافي 
تزعم لها شجرة نسب عربية. وينطبق هذا على نوبيي الشمال 
وبعض قبائل النوية. خاصة في الجزء الشرقي من جبال 
النوبةء والبجة في شرق السودان والحوازمة في كردفارن(أوكذلك 


الفور في دارفور. و يذكر عبد الله عثمان التوم أن عدداً من قباكل 
الزرقة نفسها قد ادعت لنفسها نسباً عربياء فيقول: 

“بعض هذه الجماعات التي تزعم صلاتها العربية في 
دارفور ما زالت تحتفظ بلغاتها الأفريقية بينما ضيعت 
مجموعات أخرىء مثل الزغاوة والفور والبرتي والسلامات 
والميدوب على سبيل المثال لا الحصرء لغاتها الأصلية لصالح 
العريية فى القرن أو القرنين الماضييق. وغاليا ما تدغ مؤاعم 
هذه المجموعات في الأصل العربي بشجرات نسب مكتوبة 
ترجعهم إلى النبي محمد نفسه أو إلى بعض أصحابه المقربين 
وبعض شجرات النسب هذه موثقة بأختام من مكاتب في 
المملكة العربية السعودية تتخصص في إصدار وبيع هذه 
الشهادات. وعلى الرغم من غرابة الأمرء فإن هناك الآن مكاتب 
تجارية تعمل في تجارة الأنساب هذه في السعودية.“ 

تلك الفقرة تضيف الكثير إلى معرفتناء فهي توضح أن 
عملية التماهي مع العروبة التي اكتملت في الشمال النيلي (أو 
السياسي)ء ما زالت في طور السيرورة في الشمال الجغرافيء 
ولكن وجه الاختلاف هو أن الشمال النيليء والمنفي هو ذاته 
إلى هامش الهوية العربيةء أصبح مركزاً للهوية لدارفور وبقية 
المناطق» وأصبحت له الآن سلطة الاعتراف أو عدم الاعتراف 
بادعاءات الهامش. 


إعادة صياغة الهوية 


لقد قطعت الأحداث الأخيرة في دارفور تواصل تلك العملية, 
كما يذكر التوم» وأجبرت المركز وكذلك الأطراف على إعادة 
النظر في قناعاتهم السابقة» فبعض مجموعات الزرقة والتي 
كانت تزعم أن لها نسبا عربيا بدّأت تعيد النظر في ذلك الآن. 
يواصل التوم القول: 

"من الف أن عدا من المح عا < 1 تة 
العربية كلغة آم وظلت» على الأقل حتى سنوات قليلة خلت, 
تحتضن أصولا وثقافة عربيتين» بالنسبة لهذه المجموعة 
الأخيرة, تمكنت الأفريقانية أخيرا من أن تخلف اللغة والإسلام 


ونفوذ الثقافة العربية كعامل حاسم في تحديد الهوية. لقد 
أصبحت الأفريقانية تمثل لهم الانتماء التاريخي للأرض 
وكذلك الفخر بسواد بشرتهمء ولكن فوق كل ذلك فقد أصبحت 
تعني التميز عن خصومهم الجدد» العرب.“ 

وبالتاكيد» لو صحت تلك المقولة. فإن ذلك يعني ان 
العزيفة اص ا الآن ف اهلاي في ية أن 
تلك المجموعات هي الآن بصدد إعادة صياغة هويتها. لقد 
أدركت تلك المجموعات بأنه لم يُسْمَح لها أن تكون الشخصية 
التي أرادت أن تكونهاء (ألا وهي الشخصية العربية) وأن مركز 
الهوية التي يطمحون في أن يكونوهاء (أي المؤّسسة الحاكمة في 
الشمال)ء لا يعترف بشرعية دعواهم» لذا فقد شرعت في إعادة 
صياغة هويتها. لقد ذكرنا من قبل في وثيقة ”أزمة الهوية 
في شمال السودان“ أن التوتر بين المركز والأطراف قد يكون 
كامنا كوميض النار يعمل في صمت في الأوقات الطبيعية 
وفترات السلام» وحينها تكون مظلة الهوية مستعدة للترحيب 
بكل المجموعات الاجتماعية التي تزعم الانتماء لهاء أما في 
فترات النزاع العنيف فإن المركز يستخدم أو. كما يحدث في 
معظم الأحيان: يسئ استخدام سلطته» في منح الاعترافء إذ أن 
بوسعه سحب المظلة منء ونزع الاعتراف عنء اية مجموعات 
اجتماعية طرفية كلما رأى ذلك ضرورياً. لقد رأى الزرقة أن 
المركز قد استخدم سلطته في القبول والرفض ضد مصالحهم, 
وأن الحكومة السودانيةء وهي المركز في هذه الحالةء انحازت 
إلى القبائل العربية في دارفور وسحبت مظلة الاعتراف منهم, 
الأمر الذي دعاهم لإعادة النظر في هويتهم. ونتج عن ذلك, كما 


يذكر الباحث ذاته»ء أن ”الأزمة الحالية غيرت تصنيف السكان 
السابق برمته» وأنتجت تصنيفا جديدا يعمل كأيديولوجية 
تملك القول القصل في التحالف بين مختلف المجموعات 
الإثكيةء وتبعا لها يمكن تقسيم دارفور الآن بصورة أساسية إلى 
مجموعتين رئيسيتين» العرب ومعظمهم ولكن ليس كلهم من 
البدو. ولهم ادعاء قوي بالثقافة والجذور العربيةء والأفارقة 
السود "الزرقة” والذين يعتبرون أنفسهم بصورة أساسية غير 
عرب وأفارقة في:الأصل. 


التعليم 
كعملية اغتراب عن الذات 


لقد تم استخدام الدولة. وهي التعبير المؤسسي للهوية 
الشماليةء للتعجيل بعملية التعريب في دارفور وذلك عبر آليتي 
التنمية والتعليم بصورة رئيسية. لقد تم تهميش دارفور في 
التنمية والخدمات» كغيرها من المناطق الآخرى في السودان. 
وكما يوضح ”الكتاب الأسود“ فإن من بين مليون ونصف 
المليون طفل في دارفور تمكن فقط 55١١‏ طفلاً من الجلوس 
للامتحان النهائي للمرحلة الآولية» وهو عدد كما يذكر محررو 
الكتاب ”أقل من عدد تاركي المدارس الأولية في محلية واحدة 
في ولاية الشماليةء ولكن المقارنة تتجاوز المنطق لآن عدد 


سكان 1 ا بواحدة في دارو يساوي عدد سكان الولاية 
الشمالية بأكملها“ 

ولكن المشكلة لا تقتصر على ضألة عدد المدارس في 
دارفورء وإنما تمتد لتشمل مضمون التعليم الذي يقدم لأطفال 
دارفور» ذلك إن كانوا من القلة المحظوظة التي وجدت طريقها 
المدريه. تقوم الطبقة الحاكمة الشمالية برسم السياسة 
التعليمية وبتصميم مضمون المناهج وفقا لرؤيتهاء ولذلك 
جوانب الهوية الشمالية كاللغة العربية وأسلوب الحياة في 
الشمال وتاريخ ا ل ا 
يتعلق بازیت منوت النوبة القديم قبل الإسلام, بل إن 5 
هذا التاريخ التي تلفت انتباه المارة بجانب المتحف القومي 
في الخرطومء كانت تثير حفيظة أولئك العروبيين والإسلاميين 
المتطرفين والذين يبدا تاريخ السودان لديهم بدخول العرب 
لبلاد السودان أرض السو قد يذلوا كل ما في وسعهم 
لإخفاء ذلك التاريخ كما ف ذلك ال#طرف» ٠‏ عبد الله محمد 
قررإزالة جميع رموز فترة ما قبل الإسلام من المتحف القومي 
واستبدالها بأثريات تعكس التاريخ والثقافة الإسلاميين. لقد 
تم ترسيخ هذه الرؤية للتاريخ بشكل واضح بين القطاعات غير 
العربية في السودان» مثل دارفور. 

تتجاهل المناهج التربوية بصورة تامة تقريبا كل تاريخ 
وثقافات وديانات ولغات وأساليب حياة الشعوب السودانية 


الأخرى في الجنوب والغرب والشرق. وتتصاعد هذه الفظاظة 
تجاه الآخر وتبلغ درجة الإهانة حين يمجد المنهج تجار الرقيق 
الشماليين مثل الزبير باشا رحمةء والذي يقدم في صفوف 
التاريخ كبطل وطني. لقم ی ا یا تتح 
صنفين من الخريجين»ء ففي ضفاف الشمال النيلي يذ ينتج المنهج 
«شخصية مزهوة بكونها عربية؛ وبالتالي فهي تتفوق عرقيا 
وثقافياً على ”الآخرين“ الذين يشاركونها في الوطنء خاصة 
أولتك الذين تصنفهم كأفارقة سود. هنا تنتج هذه المناهج 
شخصية واعية بكونها تتربع على قمة الهرمية العرقية وأن 
بمقدورها ترتيب بقية الأعراق أسفلها على ذلك الأساس. أما في 
المناطق ”الأخرى امثل دارفور وجبال النوبةء فإن المناهج 
تهدف لإنتاج تلاميذ يشعرون بدونيتهم للشماليين في كل 
شيء اقتصاديا واجتظاعيا وثقافيا ولغويا وحتى في لكناتهم: 
شخصيات مغتربة عن نفسها وعن ثقافتها وعن شعبهاء تهفو 
لأن تكون شمالية. ويحدثنا عبد الله التوم عن تجربته الشخصية 
مع هذا المنهج قائلاً: 

“كطفل نشأ في دارفورء فقد تم يني أن أرنو ببصري 
إلى ما وراء سواحل البحر الأحمر باحثا عن تاريخي كجزء من 
شبه الجزيرة العربية وإمبراطوريتها الإسلامية المجيدة. عندما 
كنت صبيا في مدرسة الفا الثاترية 99 فضول المدرسة 
الأريعة مسماة بأسماء الخلفاء الراشدين (أَبُّو بك عمرء عثمان 
وعلي). وحينما يختفي التاريخ العربي الإسلامي فإنما ليفسح 
المجال لرموز من شمال السودان ونادراً ما اج ذلك شيئاً 
من المناطق المهمشة في البلاد. كانت الداخليات في المدرستين 


الوسطى والثانوية اللتين التحقت بهما تحمل أسماء شخصيات 
تاريخية سودانية مثل تهراقاء النجوميء أبى لكيلك ودينار, 
وهذا الا خير هو الدارفوري الوحيد الذي يتم تكريمه من ان لاخر 
في هذا التاريخ المصطنع.“ 

لا تكتفي تلك المناهج بكون الأطفال في المناطق الناطقة 
بغير العربية لا يجدون أنفسهم فيهاء وإنما هيء في واقع 
الأمرء تدفعهم للشعور بالعار من أنفسهم» ومن لغاتهم» ومن 
ممارساكهم. اللؤفية. ويتحدث الدكتور شريف حريرء وهو 
اكاديمي من دارفور واحد قادة حركة تحرير السودان: ايضا 
عن تجربته كطفل مع النظام التعليمي قائلاً إن المنهج ”حينما 
يعكس الحياة السودانية المحلية. فهي عادة ما تكون حياة 
بعيدة عن متناول الفور أو حقائق دارفور المحلية". إنه يكتفي 
بالثقافة الشمالية اللأيلية#نقط باعتبارها نموذجاً ثقافيا 
راقياً مقارنة بالعادات"القتحلية الدارفورية التي تتوارى حياله 
خجلاً وتبدو ”بدائية ومتخلفة بصورة محرجة“. لقد كان 
منع التلاميذ من التحدث بلغاتهم المحلية في المدارس يمارس 
كسياسة عامةء وكان التلاميذ الذين يضبطون وهم يستخدمون 
لغاتهم المحليةء أو ما يسمونها ب ”الرطانة". عرضة للعقاب. 
وكانت تلك السياسة تهدف إلى تشجيع التلاميذ على التخلي عن 
لغاتهم الأصلية و خلعها كقمامة عديمة الفائدة. ويقول عبد الله 
التوم إنه قد نتج عن تلك السياسة أن: 

”السودانيين الذين ما زالت لديهم ”رطانة“ أصبحوا 
يتحرجون من إظهار ذلك. وأن استخدامها في وجود الآخرين 
أصبح يعد سلوكا جلفاء وأنه من الأفضل للمرء الادعاء بأنه لا 


تو اهيل و اسا كاف السات كاتة ريه وا" 
ذات يوم» أما كونه مازال محتفظا برطانته تلك فذلك أمر لا 
يغتفر ويوّدي» ضمن عواقب أخرىء إلى الإقصاء الفوري من 
النادي العربي الإسلامي وفقدان الحق في الانتماء.“ 

لقد صمم المنهج لينتج» بمعاونة الثقافة السائدة والإعلام, 
نوعين من البشرء مَهَيُمنين ومَهَيْمَن عليهم. وكما يذكر الدكتور 
حريرء فإنه بنهاية المرحلة الثانوية يكون تلاميذ دارفور 
قد أوشكوا على الاغتراب التام من ثقافاتهم المحلية» وما 
إن يحطوا الرحال في الخرطوم للالتحاق بالتعليم الجامعي 
حتى تكتمل غربتهم وتنتصب دونيتهم شاهدة عليهم. ومن 
تلك اللحظة فصاعدا سينظر هؤلاء إلى أنفسهم بعيون العالم 
الشمالي ' وسيقيّمون أرواحهم بمعايير تبخسها بينما يراقبهم 
العالم باستمتاع مشوب بالشفقة والاحتقار", إذا ما جاز لنا 
استخدام كلمات دوي كات _دوبوا تنطبق أيضاً على 
عملية التحاق الشماليين بالعالم العربيء والتي هي أيضا مثال 
للذات المنبتة. 

إن المفارقة المحزنة هي أن الطبقة المتعلمة من أبناء دارفور 
قد أعادت إنتاج قصة الشماليين مع العالم العربي» ولكن على 
مستوى محليء باتخاذها الطبقة الحاكمة في الشمال تعبيرا 
يجسد طموحاتهم ومركزاً لهويتهم. لذلك فإن قلة بسيطة 
من هؤلاء المتعلمين تعود إلى مجتمعاتها في نهاية تعليمها 
الجامعيء» بينما تقطع الغالبية العظمى صلتها بجذورها وتلهث 
خلف ”الاندماج في الثقافة النيلية السائدة » حتى أن أحدهم 
وهو الدكتور تجاني حسن الأمين» وهو أستاذ جامعي من غرب 


السودان تقلد مناصب عدة في النظام الحالي» روى عنه القول ” 
منذ أن التحقت بركب الحضارةء لم أقفل راجعا إلى الغرب". وهو 
يعني ب ”الحضارة“ الخرطوم» وب ”الغرب“ غرب السودان. على 
هذا النحو استمرت الطبقة الحاكمة الشمالية في السيطرة» بل 
استطاعت استخدام أشخاص متعلمين من هذه المناطق ذاتها 
لتعزيز سياساتها العنصرية» وما علي الحاج وخليل إبراهيمء 
واللذين تبَوّءآ مناصب عليا في هذا النظام قبل اختلافهما معهء 
وكلاهما من دارفور ومن قبائل الزرقة: إلا شواهد حية على 
ذلك إن أنهما حشدا مواطنيهما وأهلهما للحرب في الجنوب 
تحت شعار الجهادء كما أن الأخيرء والذي يتزعم حركة متمردة 
في دارفور الآنء كان قد شارك بنفسه مقاتلا في ذلك الجهاد. 


الكتاب الأسود.. 
اذا هو ”أسود“؟ 


يتجلى التخريب الذي أحدثه النظام التعليمي في نفسية بعض 
المتعلمين من دارفور في عنوان هذا الكتابء إذ ان مولفيه»ء الذين 
أسموا أنفسهم ”الباحثين عن الحقيقة والعدالة » هم أنفسهم 
سود البشرة يعانون من الظلامات القائمة على العرق» ولكنهم 
مع ذلك لا يرون الاكذوبة والظلم اللذين جعلا من اللون الاسود 
رمزا للسوء والقذارة والشر والفساد. إنها عنصرية الثقافات 
”البيضاء“ ضد السود في تجلياتها اللغويةء ومن اللافت للانتباه 
أن أشخاصا على هذا القدر من التعليم والوعي السياسي لم يروا 
التناقض في استخدامهم لمصطلح يسيء إلى لون بشرتهم. إنهم 


باستخدامهم للنظام الرمزي للثقافة العربية إنما يثبتون أنهم 
مازالوا مُسْعْمْمَرِينَ ثقافياء.وآن القوي التي اضطهدتهم مازالت 
تحتل ذواتهم. إنهم بحاجة إلى تحرير عقولهم أولاء والالتفات إلى 
أن الطريقة التي يستخدمون بها اللغة وحدها كفيلة بهزيمتهم. 
وإذ نقول ذلك عن أولتك المتعلمين من دارفور؛ فإننا ندرك أن 
للا ينؤلآق عليهم ينطبق أيضاً على استخدام الشماليين للغة 
العربية بغير تفكر في دلالات نظامها الرمزي. 


الفكرة خلف الجتجويد 


إن الصاروخ الذي انطلق بمصطلح الجنجويد من الاستخدام 
الغارق في المحلية في أقاصي دارفورء إلى أروقة الأمم المتحدة 
وردهات البرلمان الأوروبي والبيت الأبيض» كان وقوده 
ناس ”الزرقة“ في دارفور وعذاباتهم القاسية. لقد انشغل 
البعض بمعنى الكلمةء ولكن المهم هو مضمون ”الفكرة“ وليس 
معنى الكلمة. الفكرة خلف الجنجويد هي ”الوكالة » وفي هذه 
”الوكالة" قد يتبدل الضحايا المستهدّفون, وقد يتغير القتلة 
المأجورون» ولكن الفكرة نفسها تظل ثابتة. والثابت الآخر في 
هذه الوكالة هو هوية المستهدف» فلابد ان تكون غير عربية, 
أفريقية سوداء. 


إن الجنجويد هم العملاء المأجورون فيما يتعلق بالضحايا 
في دارفورء أما بالنسبة للضحايا في الجنوب» فقد كان المراحيل 
هم العملاء المأجورين. إن الفكرة ليست جديدة في ذهن الطبقة 
الحاكمة الشماليةء بل قديمة ومركزية حتى أنهم ابتدعوا لها 
عبارة محددة في قاموس المصطلحات العنصرية الشائعة 
وسط النخبة السياسية الشمالية ضد الأفارقة السود السودانيين 
وهي ”اقتل العبد بالعبد“. حينما وُضعًت تلك المقولة موضع 
التطبيق لأول مرة كان العبد الأول فيها هو الجنوبيينء بينما 
كان العبد الثاني هو أهل دارفور وجبال النوبةء الذين شكلوا 
الكتلة الأكبر في كتائب الجيش ”الوطني“ التي أرسلت للجنوب 
لقتال المتمردين. ثم أعيد إحياء الفكرة مرة أخرى في منتصف 
الثمانينيات» حينما فاقت تكلفة الحرب موارد الحكومة, 
وحينما رأت الحكومة قواتها خائرة تتلقى الهزيمة إثر الهزيمة 
وقوات المتمردين بش رساطلاه ! وتحرز نصراإثر نصر. لقد كان 
المجلس العسكري الانتقالي بعد انتفاضة أبريل ۱۹۸١‏ بقيادة 
سوار الدهب هو صاحب الفضل هذه المرة في إعادة إحياء 
الفكرة. ولكن الصادق المهديء رئيس الوزراء المنتخب بعد سنة 
من ذلك التاريخ» كان هو المسئول عن وضعها موضع التنفيذ 
بصورة كاملة. 

لقد كان العملاء المأجورون في ذلك الوقت هم المراحيلء 
والذين تم تجنيدهم من قبائل البقارة في كردفان ودارفور 
لخوض حرب رخيصة الثمن لصالح الطبقة الحاكمة. ولتوفير 
منطقة عازلة ضد المتمردين. بما أن أفراد هذا الجيش القبلي لم 
يكونوا يتلقون مرتبات من الدولةء وبما أن أسلحتهم الصغيرة 


كانت أضعف من أن تستطيع مقارعة ترسانات الجيش الشعبي 
لتحرير السودان» وبما أنه لم يكن لديهم دافع للمخاطرة 
بحياتهم في سبيل الطبقة الحاكمة التي كانت تضطهدهم 
أيضا وتهمشهم وتسميهم بالغرّابة. (أي القادمين من غرب 
السودان» وهو مصطلع حاط للقيمة البشرية)» واضعة إياهم 
مباشرة فوق جيرانهم الجنوبيين في أسفل السلم العرقيء فقد 
كان منطقيا تماما أن يستخدم المراحيل أسلحتهم التي حصلوا 
عليها حديثاء ليس لمهاجمة مواقع الجيش الشعبيء وإنما 
لتنفيذ أجندتهم القبلية التوسعيةء فقاموا بمهاجمة جيرانهم 
المدنيين من الدينكا وقتلوهم ونهبوا ماشيتهم واستولوا على 
شنيعة في الضعين ضد جيرانهم الدينكاء حيث قت منهم 
القطار التي لجا إليها الدينكا فرارا من مهاجميهمء بل وقتل 
أبلغ وأفصح شهادة عن الحصانة المطلقة التي كان يتمتع بها 
المهاجمون. وبدلا من التحقيق في الأمر وتقديم المسئولين عنه 
للعدالة» قامت حكومة الصادق المهدي بحملة تضليل ضخمة 
لتطويق أخبار المجزرةء وكتمانها عن العالم الخارجي. وحينما 
تجراً أستاذان جامعيان» هما سليمان بلدو وعشاري محمود, 
على كسر حصار الحكومة على الأخبار وفضحا المجزرة في 
كتابهما مجزرة الضعين ٠‏ تم قمعهما وتهلايدهما بواسطة 
أجهزة الأمن الحكومية» وهاجمهما الصادق المهدي شخصيا 
في خطبة له في الجمعية التأسيسيةء بينما ظل مرتكبى تلك 


الجريمة بعيدين عن أيدي العدالة حتى الآن. لقد كانت تلك - 
كما وصفها أحد الكتاب السودانيين- واحدة من أبشع حالات 
العنصرية المؤّسسية. 

لم يكن من قبيل المصادفة أنه في نفس السنة, ۱۹۸۷ء قامت 
حكومة الصادق المهدي بمباركة تحالف جديد نشأ في دارفور 
تحت اسم ”التجمع العربي". زار وفد من هذا التجمع» والذي ضم 
۷ قبيلة وعشيرة عربيةء الخرطوم والتقى بالصادق المهدي 
لكسب تید هلا جندتهم. ظاهرياء كانت خطة التجمع العربيء 
وكما فضلت الحكومة أن تراهاء تهدف إلى بناء توازن عربي 
في دارفور يساند الخرطوم وسياستها في المنطقة. أما أجندة 
التجمع العربي الحقيقية في دارفور فقد كانت الاستيلاء على 
أراضي ”الزرقة“ عبر التطهير العرقي. لقد كان ذلك التجمع 
العربي هو الحاضنة التي نما في حضنها وترعرع الجنجويد. 

لقد استقطبت الحكومة الجنجويد من ذلك التجمع لمقاتلة 
حركة التمرد الجديدة في المنطقة. وكما كان متوقعاء فقد انتهز 
التجمع العربي تلك الفرصة الذهبيةء والتي يسرت ليس فقط 
الحصول على السلاح والدعم اللوجستي من الحكومةء وإنما أيضا 
مساندة القوات الجوية بكل جبروتهاء وانطلقوا فورا نحو جيرانهم 
من قبائل الزرقة لشن حربهم القبلية التوسعية بأهداف تطهير 
عرقى لا تخطتها العين. ولكن لسوء حظ الحكومة هذه المرةء 
كانت الأقمار الصناعية لها بالمرصاد. فلايو#يمئات القرى 
المحروقة. وأجهضت كل محاولات الحكومة للتكتم على المسألة, 
وانتشرت صور وأخبار الفظائع ضد المدنيين في دارفور عبر كل 
أجهزة الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. 


رد الفعل فى الشمال: 
رد فعل الحكومة 


بعد أن تبين لها فشلها في التكتم على الحوادث ومنع 
تسرب الأخبار إلى أجهزة الإعلام العالميةء اجتهدت الحكومة 
السودانية لاحتواء التشويه الذي لحق بصورتها. وعلى الرغم 
من أن صوركها لم تكن طيبة أصلا ينذ آ يقلعت السلطة في 
يونيو ۱۹۸۹ء فقد طراً عليها بعض التحسن بعد شروعها في 
مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ونتيجة 
لتعاونها المدهش مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية في الحرب 
على الإرهاب. قامت الدبلوماسية السودانية بحملة عارمة 
وظفت فيها كل قدراتها ومواردها لاحتواء الضرر الناجم 


عن تعرية الحكومةء واعتمدت في ذلك استراتيجية تقوم على 
التقليل من عدد الضحايا في دارفورء وتوزيع الفظائع والجرائم 
على كل أطراف النزاع وليس فقط الحكومة والجنجويد. وتحميل 
مسئولية الكارثة للمتمردين باعتبارهم الذين بادروا بالقتالء 
لاأخيواوعلى تصوير القلق والاهتمام العالميين تدخلاً في 
الشأن السودانيء وفي هذا الجانب الأخير ركزت ماكينة الدعاية 
الحكومية على المؤامرة الغربية ضد ”المشروع الحضاري 
للأمة ٠‏ والذي ليس هو غير سلطة الجبهة القومية الإسلامية 
في السودان. 

أما في أجهزة الأمم المتحدة» فقد طفقت الحكومة» ملوحة 
بعقود النفط الضخمة كرشاوى» وبتحالفاتها مع الأنظمة 
الشبيهة لهاء تقاتل بضراوة لإجهاض أو تعطيل أو تخفيف أي 
إدانة أو قرار قد يصدر من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان أو 
من مجلس الآمن. وبدا وزير الخارجية السابق مصطفى عثمان 
إسماعيل مزهواً وهو يستعرض نجاحه في تفادي العقوبات. 
ولكن على الرغم من كل ذلك فقد صدر تقرير اللجنة الدولية 
للتحقيق في دارفور متهماً الحكومة وميليشيا الجنجويد 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية» ومتضمنا أسماء 
١‏ شخصا موصيا بمحاكمتهم لدي محكمة الجنايات الدولية, 
وهو ما دفع بالوزير السابق إلى تركيز جهده حالياً على تفادي 
محكمة الجنايات الدولية باستبدالها بمحاكمات مسرحية 
زائفة داخل السودان. إنها ألاعيب النظام العادية والتي لم تعد 
تدهش أحدا هن أولكك الذين يعرقوته. 


أحزاب المعارضة الشمالية 


ولكن الأمر المدهش كان هو رد فعل المؤّسسة الشمالية 
خارج السلطة مثل الأحزاب السياسية المعارضة: وممثلي النخبة 
المثقفة المحافظة الشمالية. لقد لاذت أحزاب الأمة والاتضادي 
الديمقراطي وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي بالصمتء أو 
تحدثوا عن الأزمة بأفواه ملأى بالماء. وحسب علمي كشخص 
متابع لصيق للأحداث» فلا الحزب الاتحادي الديمقراطيء ولا 
التجمع الوطني الديمقراطي أصدر بيانا حول #ارفوير. إن هذه 
ليست ملاحظتي وحدي ولكنها ملاحظة آخرين كثرء كتبوا 
معبرين عن خيبة أملهم في أن التجمع الوطني الديمقراطي 


أصدر بياناً عقب اجتماعه الأخير عن اعتقال العميد عبد العزيز 
خالدء قائد ما كان يسمى بقوات التحالف السودانيةء في دولة 
الإمارات العربية المتحدة وتسليمه للسودانء بينما فشل في 
إصدار كلمة تدين ما كان يجري في دارفور. وفي حين حافظ 
التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الاتحادي الديمقراطي على 
الصمت البليغ» قرر حزب الأمةء والذي يستمد سنده الشعبي 
الرئيسي من ارقو أن ينحاز للجناة بدلا من مواطني دارفور. 
لم يكن مدهشا للكثيرين» خاصة اولئك الذين يدركون الدور 
الذي لعبته حكومة الصادق المهدي في ميلاد التجمع العربي 
في ۱۹۸۷ء أن يقرر حزب الأمة التنسيق مع حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم في عام ٠٠٠*۳‏ في تعبير واضح عن الشراكة 
في الجرم» فقد قام حزب الأمة بتخطيط ورسم السياسة عندما 
كان في السلطة حتي ۹١۹۸ء‏ بينما تولت الجبهة القومية 
الإسلامية ”حزب ال#و*الوؤلني” الذي خلفه في السلطة 
تنفيذها. لقد أكد الحزبان في بيانهما أنهما يتقاسمان ”الروّية 
المشتركة والمسكولية” لحل لکت قلا عجب اذا أن كانت 
نقطة الانطلاق للحل الذي اتفقا عليه هي ”شن عمل عسكري 
لهزيمة التمرد“. أما تحليلهما للأَرْمئة فمعروف سلفاء إنها ليست 
سوى نزاع قبلي محلي حول الموارد وبقية الرواية المملة. لقد 
حمل بيانهما المشترك المسئولية عن الأرمةالگائن من كان ما 
عدا المؤسسة الحاكمة الشماليةء إن يقول: 

"إن تحول أزمة دارفور من صراع تقليدي حول الموارد 
ونزاع قبليء إلى تمرد واسع يرجع إلى نشوء عوامل أخرى 
لم تكن معروفة قبل الأزمة الحالية. مثل تصاعد التوجه 


القبلي والإقليميء وتزايد أعداد الفاقد التعليمي» ونسب البطالة 
المرتفعة بين الخريجينء وثقافة العنف ووفرة السلاح والانطباع 
العام بأن الحكومة لا تفاوض إلا الجماعات المسلحة» ووجود 
الميليشيات المسلحة والمناورات السياسية وتدخل الجيران 
والهيئات الدولية في الأزمة.“ 

إن تلك الفقرة تفقاً العين بجرأتها في التنصل من المسئولية, 
وبسردها لتلك العوامل وكأنما قد خلقها الجن أو هبطت 
علينا من كوكب آخر. من هو المسئول عن انتشار السلاح في 
المنطقة؟ من هو الذي خلق الانطباع بأن الحكومة لا تفاوض 
إلا الجماعات المسلحة؟ من نشر ثقافة العنف في البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها بجعل السودان قبلة للمهووسين من كل 
أصقاع العالم الإسلامي؟ كيف يغفل البيان كل تلك الأسئلة في 
تحليله لأسباب الأزمة؟ إن إشارة البيان المشترك إلى التدخل 
الدولي والإقليمي في الأزمة ماهي إلا ترديد لدعاية الحكومة 
اليومية. ولكن إبشارته إل ڪڇ چو جه القبلي والإقليمي“ 
تلفت الانتباه بشكل خاء هس _فقط لمحاولة الحزبين 
تفادي المسئولية عنهاء وإنما لآن التعبير نفسه يذكرنا بتعبير 
مماثل هو "المؤامرة العنصرية” والذي ظل يستخدم لوصف 
المحاولات الانقلابية التي يدبرها عسكريون من غرب السودانء 
دون العسكريين من الشمال. 

ما أخفق البيان المشترك في ذكره هو أن هناميا متزايداً 
لدى الجماهير السودانية المهمشة بأن النخبة الحاكمة الشمالية 
بمجملهاء وفي مختلف أشكال حكمها للبلاد منذ الاستقلالء 
سواء أكانت عسكرية أم مدنية» علمانيةء طائفية أم إسلامية, 


قد خذلتهم» وأنها خذلتهم لأنها عنصرية في الأساس. إن 
نمو التوجه القبلي والإقليمي إذن ما هو إلا حصاد ما زرعته 
المؤسسة الشمالية بيديهاء ورد الفعل العنيف لهذه الجماهير 
يجب أن يفهم في هذا الإطار وعلى ضوء هذه الحقيقة ليس إلاء 
ومن يزرع الشوك لا يجن العنب. و“التسويهو بإيدك يغلب 
أجاويدك“ كما نقول. 


مروجوالثقافة الشماليون 


إن رد فعل أحزاب المعارضة الرئيسيةء والذي لا يختلف 
عن موقف الحكومةء يوضح أنْ المؤسسة السياسية الشمالية, 
في الحكومة والمعارضة. تتبنى الروّية نفسها تجاه مواطني 
دارفور الأفارقة السود. وهذا التوجه يفصح عنه بالصمت 
غالباء وبالقول أحيانا مروجو الثقافتهالييلقدة في الشمالء 
الذين نصبوا أنفسهم حماة للثقافة العربية الإسلامية في 
السودان. إنهم يوّمنون إيماناً جازم بعروبتهم» وبأن السودان 
دولة عربية ليس إلاء ويحملون آراء إقصائية إلى أبعد مدى عن 
هوية السودان» ويتحسسون ويتوجسون إلى حد العصابية من 


أي دعوة لإعادة التفكير في هوية البلاد أو لبناء هوية متعددة 
الأبعاد للوطن» كما يكنون عداء وكراهية شديدين تجاه المشروع 
السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الداعي ”للسودان 
الجديد“» ولأولتك الشماليين الذين يتبنون أو يتعاطفون مع 
ذلك المشروعء أو الذين يعملون من أجل هوية جامعة لشمال 
السودان. وفيما يلي نستعرض أمثلة لبعض قمم هذا التوجه 
وهم: الطيب صالح» والدكتور خالد المباركء والدكتور إبراهيم 
الشوشء والدكتور عبد الله على إبراهيم. 


الأستاذ الطيب صالح 


الطيب صالح روائي عبقري طبقت شهرته الآفاق. ورغم 
أنه ليس شخصية سياسية: بل إنه يبدي امتعاضه الواضح من 
السياسيينء فإن ثورات غضبه الإبداعي تجاه حكومة الجبهة 
القومية الإسلامية من حين لآخرء والتي فجرها في مقالات 
قصيرة قويةء تم تداولها بصورة واسعة» وظل صداها يتردد 
نترة طويلة بعد نشرهاء كانت مثار إعجاب اغلبية المتعلمين 
السودانيين. ولكن كثيراً من قرائه يتساءلون عية يفجر براكيثه 
تلك وعما إذا كانت قوة انفجارها تتناسب مع بشاعة الأحداث 
في الوقت الذي يسجلها أو يفجرها فيه؟! فمثلا لقد لاذ بالصمت 


بتهمة الردةء وقد توقع الكثيرون منه أن يقول شيئاً عن تلك 
الجريمة النكراء التي ارتكبتها الدولة ضد حياة رجل سوداني 
وقورء زميل في مهنة الكتابة ومفكر مهم قتل لمجرد التعبير 
عن ارائه. وكذلك فقد توقع الناس من كاتب بمثل عبقريته ان 
تلهمه تلك المأساة وتلك البسالة التي واجه بها الأستاذ محمود 
جلاديه وتلك الابتسامة غير الآبهة بالموت. 

ما لل التكبيه*ينتظرون أن يقول الطيب صالح شيئاً عن 
دارفور» مسرح أقسى وأبشع الكوارث ا كما وصفتها 
الأمم المتحدة. لقد حاز الطيب صالح عددا من الجوائز الأدبية 
العالمية؛ كان آخرها جائزة القاهرة للمواهب العظيمة في 
الرواية التي توج بها في مارس ٠٠٠٠ء‏ وتوقع الناس أن 
يستخدم المنبر العالي والمناسبة ذات التغطية الإعلامية 
الواسعة ليتحدث عن دارفور في كلمته الاحتفالية, ولكنه 
استغل المناسبة ليتحدث عن شيء اخر. لقد استغلها لانتقاد 
تطبيق الشريعة في السودانءج« باجام غضبه على إسلاميي 
السودان لتطرفهم في تطبيق الشريعةء بينما أرضهم لا تضم 
قبرا لصحابي واحد» ولم يذكر حرككا واحداً عن دارفور. لقد أطلق 
ذلك عددا من الانتقادات ضده في مكابر لوار السودانية على 
شبكة الإنترنت» وقد نسب العديد من تلك الانتقادات لامبالاته 
بما يجري في دارفور إلى شعوره الطاغي بهويته العربيةء الذي 
يمنعه من التعاطف مع الأفارقة السود. 


حينما روعت البلاد كلها بإعدام الأستان محمود محمد طه 


الدكتور خالد المبارك 


الدكتور خالد المبارك أكاديمي» وكاتب مسرحي» وصحفي, 
عرف عنه نقده اللاذع للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير 
السودان» واللذين يتهمهما باستهداف العروية والإسلام في 
السودان. ولقد نالت الكتيبة الشمالية داخل الحركة الشعبية 
وخاصة الدكتور منصور خالد نصيط _الأتك من انتقادات 
الدكتور خالد المبارك. 

يكتب الدكتور خالد المبارك الآن عمودا يوميا في صحيفة 
”الرأي العام ".لم يدن دكتور المبارك موقف الحكومة في دارفور 
مالقا وعادة او وة مها اتا اشن 


حينما يتطرق إلى ذلك. وفي إحدى مقالاته علق على مقالات 
فة فرعن سخظها على "الكواحات "+ والمقكضوه بذاك 
موظفو الإغاثة في دارفور. وتضعهم جميعا في سلة واحدة من 
انهم يستهدفون البلاد. نهض الدكتور خالد ليدافع عن بعض 
أولتك الخواجات» موضحا أن هناك نوعين من ”الخواجات > 
أخيار وأشرارء ويعبر عن ذلك بالقول: 

"وعلى الرغم من أن هناك بين موظفي الإغاثة أمراء 
حرب» مدفوعين بمصالحهم الذاتية وبدوافع دينية وغيرها 
من الأجندة الخفية والتي لا يمكننا إثباتها في المحاكمء إلا أن 
هوّلاء لا يمثلون سياسة القوى الكبرى» ويشهد على ذلك فشلهم 
في إجهاض اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة 
الشعبية لتحرير السودان» وفشلهم السابق في الحملة لغزو 
السودان أو فرض العقوبات عليه.“ 

أما النوع الآخر من "التسواطايية "فقا لدكتور المبارك: فهم 
ممثلو المنظمات غير الحكومية العالمية الكبيرة. مثل أطباء 
بلا حدود التي رفض ممثلها فيه إوحكومة السودان قائلاً إن 
وظيفته هي إنقاذ الحياةء وكذلك ممثل منظمة أوكسفامء والذي 
قال لمندوب هيئة الإذاعة البريطانية: إنه يحتاج إلى ثلاثة 
أشياء بصورة عاجلةء المال والمعدات والمتطوعين» وأنه لم 
يدع إلى مهاجمة أو غزو السودان.“ وأضاف الدكتور قائلا: 
إنه سيكون من الغباء لو افترضنا أن النوع الأول الشرير“ 
من الخواجات لن يسعى لاختراق النوع الثاني ”الخير“» ولكن 


ذلك سينجح فقط في المستويات الدنيا من الموظفين في تلك 
المنظمات» ولن يصل لرأسهاء وفي الوقت نفسه فإن التوازنات 
داخل هذه المنظمات الطوعية وخبرتها وتجاربها ومعرفتها 
بالعالم وتقاليدها الديمقراطية ستعصمها من الوقوع تحت 
سيطرة الحكومات والأصابع الخفية. 

وعلى الرغم من أن الدكتور المبارك يبدو هنا مدافعاً عن عمل 
الخواجات الأخيار؛ فإنه في واقع الأمر ومن طرف خفي يعزز 
من فرضية التدخل الغربي في الشأن السوداني» وهي النظرية 
التي تستخدمها الحكومة السودانية ومناصروها لتحجب بها 
معاناة أهل دارفور, أي أنه يتفق مع أصحاب نظرية المؤامرة 
جوهرياء ولا يختلف معهم إلا في مداها وشمولها. والمثلب 
الآخر في تعليق الدكتور المبارك هو أنه يجعل من إدانة 
حكومة السودان أو الدعوة لاستخدام أي نوع من الضغوط 
الدولية عليها معيارا تسقطظ به المنظمات غير الحكومية 
مباشرة من زمرة الخواجات الأخيار. لقد أدانت منظمة العفو 
الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش -على سبيل المثال- 
حكومة السودان للفظائع التي ارتكبتها ضد الزرقة في دارفور 
وبأفصح ما تكون الإدانة والشجب» وطالبتا بالمحاسبة 
وبإسقاط الحصانة؛ لمحاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية 
الدولية وبالتعويضات للضحاياء فهل يضعهما ذلك في زمرة 
الخواجات الأشرار؟ وإذ يعيد الدكتور المبارك إنتاج صيحة 
الحكومة ”الذئب .. الذئب“» فإنه إنما يعين الجناةء أي الذتب 


الحقيقي» ويخيب أمال الضحايا في دارفور. 

وفي مقالة أخرى علق الدكتور المبارك في ندوة عامة عن 
'مؤْشرات التدخل الأجنبي في السودان“ نظمها اتحاد الطلاب 
في الخرطوم» وكان هو أحد المشاركين فيها. وفي مداخلته اتفق 
الدكتور مع أولتك الذين يرون أن البترول هو السبب في الاهتمام 
العالمي بما يجري في دارفور. كما ذكر لسامعيه أن تقرير اللجنة 
الدولية للتحقيق في دارفورء وتقرير اللجنة السودانية للتحقيق 
في دارفور اتفقا في أن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت 
في دارفورء وأن تلك الانتهاكات ارتكبت من قبل ”جميع أطراف 
النزاع“. كما كرر إشادته بمنظمة ”أطباء بلا حدود“ والتي 
تعمل دون أي تداخل في ”سياساتنا“ كما قال. أما عن منظمة 
العفو الدوليةء فقد قال إن تقاريرها قد أدانت حجر الحقوق 
والحريات في الدول الغربية تحت ذريعة محاربة الإرهاب: وأن 
تلك التقارير قد انتقدت ما جرى في أبوغريب وجوانتنامو . 

من اللافت للانتباه أن الدكتور قد وزع المسئولية عن 
الانتهاكات في دارفور على ”كل أطراف النزاع“ بالتساوي 
ودون تسميتها. هناك ثلاثة أطراف في الصراع» حكومة 
السودان» الجنجويد والمتمردون. والفظائع التي ينسبها تقرير 
اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور لحركتي التمرد لا يمكن 
مقارنتها بأي مستوى من المستويات بتلك التي ارتكبتها 
حكومة السودان والجنجويد. إن الاغتصاب الجماعي وحرق 
القرى بأكملها ونهب قطعان الماشية بالجملة ارتكبت بواسطة 


2 


الطرفين الأخيرينء لا الطرف الأول. وعلى سبيل المثال» فإن 
تقرير تلك اللجنة يذكر أنه: 
”من كل الإفادات فإن اللجنة تجد أن جل حالات الاعتداء 
على المدنيين في القرى قد تم ارتكابها من قبل القوات 
المسلحة لحكومة السودان والجنجويد,ء ... وبالرغم من أنه كانت 
فلك <«امتداءات من قبل المتمردينء فإن اللجنة لم تجد دليلاً 
على أن هذه الاعتداءات كانت واسعة النطاقء أو أنها كانت 
موجهة بطريقة منظمة ضد السكان المدنيين. لقد كانت هجمات 
المتمردين في معظمها ضد الأهداف العسكريةء الشرطة أو قوات 
الأمن“ 
ولكن ما كا 3# مال هو أن الدكتور خالد المبارك حينما 
أشار إلى تقارير منظمة العفو الدولية اختار التقارير التي 
تتحدث عن أماكن بعيدة ۹ عن دارقوں مثل .حواتتخامق وأبق 
> بينما موضوع الندوة هىئ:ذارفور. لقد أصدرت منظمة 
0 الدولية عدة تقارير عن دارفورء وأحدها كان ا 
بكامله للاغتصاب كسلاح في الحرب يستخدمه الجنجويد. إن 
المرء ليتساءل عن الذي حال بين دكتور خالد المبارك وبين 
الإشارة لهذه التقارير في منبره عنگ ارف ولماذا اختار بدلا 
عنها الإشارة إلى تقارير المنظمة عن أبوغريب وجوانتنامو. 
هل لذلك علاقة بهوية الضحايا والجناة في كل حالة؟ حيث 
إن الضحايا في دارفور هم القبائل الأفريقية ”الزرقة“ بينما 
الجناة هم العرب» أما في جوانتنامو وأبو غريب فإن الضحايا 


عرب بينما الجناة هم الخواجات الأمريكان. وبما أن الدكتور 
المبارك هو أحد دعاة العروبة الأشاوس في السودانء فإن المرء 
قال غا إذا كانه مدااكلقه تقول ريفا غخ مكان اف اماک 
الحقيقية. 


الدكتور إبراهيم الشوش 


الدكتور إبراهيم الشوش ناقد أدبي» وكاتب وصحفيء ورئيس 
تحرير سابق لمجلة الدوحة. وهو مدافع نشط عن العروبة في 
السودان» وناقد منتظم للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير 
السودان عبر عموده في صحيفة الرأى العام. لقد اتهم دكتور 
الشوش الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها تطارد مع 
كلاب الصيد وتجري مع الطرائد", أي أنها تدعم المتمردين في 
دارفور. بينما تستعد لتقاسم السلطة مع الحكومة في الخرطوم. 
لم يوفر الشوش أحداً لم ينتقده أو يهاجمه. فانتقد المجتمع 
الدولي والآمم المتحدة وأمينها العام كوفي أنان ومجلس الأمن 


والاتحاد الأوروبي لاهتمامهم بدارفور ولا مبالاتهم التامة 
بالمذابح اليومية في فلسطين والعراق . ونقتطف من مقالة له 
بعنوان ”حينما تمطر السماء لبنا وعسلا : 

“المطار في الفاشر يستقبل الطائرات من كل نوع» من 
الجزيرة العربية» من آسياء من أوروبا وأمريكاء تحمل أطنانا 
من المواد الغذائية بعضها معلب بالطريقة الأمريكية. لقد 
اكتشف العالم فجأة أن هناك فجوة غذائية في دارفور ينبغي 
سذها وإلا فإن الناثيا ستنتهي. أخبار دارفور في كل مكان: في 
الإذاعات ومحطات التلفزة الفضائية. الاتحاد الأوروبي الذي 
كان مختفياً أثناء غْرٌو العراق. ربما متأسفا على ضياع نصيبه 
من غنائم الحرب نتيجة عدم مشاركته فيهاء يزآر الآن ويكشر 
عن أنيابه في دارفور. الأمم المتحدةء التي لم تحركها المجازر 
التي تعرض لها الفلسطينيون والعراقيون؛ استيقظت في دارفور. 
ومجلس الأمن المحترم أضدر بيانا شديد اللهجة عبر فيه عن قلقه 
تجاه الكارثة الإنسانية في دارفور مُعليا إياها على كل الكوارث 
الأآخرى في العالم. كوفي أنان» رجل الأمم المتحدة الهادئ» عبر 
عن قلقه بإرسال بعثة للتحقيق؛ ولكن منسقه للشئون الإنسانية 
في السودان لم يكن بوسعه الانتظار حتى تنتهي البعثة التي 
أرسلها رئيسه من عملهاء وقال علانية وبملء فمه إن هناك 
تطهيراً عرقيا ضد القبائل الزنجية في دارفور. لقد جاءت الدنيا 
بأجمعها إلى دارفور ولم تترك أحداً خلفهاء الصليب الأحمر 
مع الهلال الأحمر وكل المنظمات الإنسانية تدافعوا في سباق 
محموم لإنقاذ آهل دارفور من الفقر والقصف والتطهير العرقي, 
وهكذا في غمضة عين وانتباهتها غير الله حال هذا الجزء من 


العالم من جحيم الفقر إلى جنة النعيم ومن عدم الأهمية إلى 
الشهرة العالمية “ 

تلك الفقرة تتضمن كل العناصر التي تكون القاسم المشترك 
بين العرب ومناصري العروبة في السودان. إنها النظرية نفسها 
التي ناقشناها من قبلء ولكن في أعلى تعبيراتها خشونة وقسوة 
وفظاظة تكاد تلامس تخوم العنصرية. ما الذي يجعل مثقفا 
سودإيياً کال گٹور النقوش يستتكف .ويسكتكن أن يهب الحا 
لإنقان حياة أبناء وبنات وأطفال وطنه» ويحسدهم على حال 
لا يحسد فيها أحد» ويصف شقاءهم في معسكرات اللاجئين 
والنازحين ب ”جنة النعيم". ويتهم العالم بازدواج المعايير, 
ولاشك لدينا في ذلك» ولكنه كالجمل ”لايرى عوجة رقبته“ 
فيما يتعلق بالتعاطف الإنساني؛ إن لا يرى في تعاطفه مع 
الفلسطينيين والعراقيين واستهجانه التعاطف مع الدارفوريين 
ازدواجية في معاييره هو نفسه. هل يعود ذلك إلى أنه كعربي 
هدرف لم تحالط ميته و بللمناة الحرب ل الهاي 
الزرقة ؟ إن هذا يثبت بساح عرمجالا للشك أن مروجي 
الثقافة الشمالية هم على استعداد للذهاب لآخر الشوط في 
تسويق سياسات المؤسسة الشمالية ضد العنصر الأفريقي 
الأسود في البلاد» وأنهم خواء من أي إمكانية على التعامل 
بطريقة ”وطنية“ كسودانيين» وأنه ليس بوسعهم إلا أن يكونوا 
وكلاء لمركز الهوية العربية. 


الدكتور عبد الله علي إبراهيم 


الدكتور عبد الله علي إبراهيم أستاذ جامعي»وكاتب» وصحفي, 
وهو يدرس حاليا في الولايات المتحدة» كما يزور السودان 
ودول الخليج بانتظام حيث بلاغ رهن الثقافة والسياسة. 
الدكتور عبد الله مثال لأولئك الذين انتقلوا من الماركسية إلى 
فعاؤلة الاسلاموية: والمسافة التى ك تلك الرخلة يمكن 
قياسها بالبون الشاسع بين كتابه الا ية ومسألة اللغة 
فى السودان“ الصادر فى ٠۹۷۷‏ وكتابه ”الشريعة والحداقة”“ 
الصادر في ۶٠٠٠ء‏ وفي هذه ال۲۷ سنة الفا ®8 الكتابين 
تحول من موقع الدفاع الصلد عن التعددية الثقافية واللغوية 
في السودان إلى داعية غيور للشريعة والعروبة. اختار عبدالته 


الشفاعة لسياسات الشمالية عبر ر الطريق ا 
اق يتقصى کار فاع ال ويرجعه إلى 
جذوره الرومانسيةء یق کان الجنجويد رديفا لروبن هود»› 
متابعا المصطلح في سقوطه وترديه من تلك الصورة الشاعرية 
الجميلة إلى الصعلكة المجردة. وينطلق عبدالله من أطروحته 
تلك إلى الفصل بين الجنجويد والقبائل العربية بالقول إنهم 
مجرد عصابات تجمع قطاع الطرق من كل حدب وصوب, نافيا 
صلة حكومة السودان بهم أو سيطرتها عليهم ”إذا أخذنا في 
الاعتبار حجم دارفورء. الوضع المعقد في المنطقة والضعف 
التقليدي للحكومة المركزية". وهو يقول ذلك رغم علمه أنه ”من 
المنطقي أن نفترض قيام النظام الراهن بإطلاق يد الجنجويد 
من بخ لآخر خش الجداعتين المتمردتين في دارفور“ كما 
لك وهذا "الافتراض المنطقي“ يستند إلى حقيقتين قيقتيث لا جدال 
حولهما وهما (أ) أن ' الحكومات المركزية قد اشتتمرات تاريخيا 
استخدام مجموعات محلية مختارة لتحارب كوكيل و (ب) أن 
حكومات ما بعد الاستقلال قد استخدمت هذه الاستراتيجية في 
جنوب السودان لتدمر المتمر دمر الباحل. “ 

هناك ملاحظتان مهمتان لابد من الإشارة إليهما هناء 
وأولاهما: أن الكاتب يأخذ إنكار الحكومة لسيطرتها على 
الجنجويد على محمل الجدء بينما الآخرون جميعاء بما في ذلك 
منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش واللجنة 
الدولية للأمم المتحدة, على سبيل المثال لا الحصرء يوّكدون أن 
الحكومة السودانية قامت بتسليح الجنجويد وبتنسيق الهجمات 
معهم. ويتساءل المرء هنا عما إذا كان عبد الله لا يأخذ هذه 


المنظمات بجدية. والملاحظة الثانية: هى أن الكاتب يتعامل 
مع مسألة ارتباط الحكومة بالحدموين كذرهية بستة, بيا 
الحقائق الواضحة التي تكشف وتثبت هذا الارتباط على أرض 
الواقع تفقاً العين» وكمثال واحد فقطء فإن تقرير المفوضية 
اال اللتحقيق فی داوقوى يكنفك مده الحقاتق والقى .كلل 
لباحني من منظمات حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق 
التابعة للآمم المتحدة يعملون بجد لكشفها وتعريتهاء والتي تم 
نشرگا "كيد ين التقارير تتفق جميعها في إثبات الصلة 
والهجمات المنسقة بين الجنجويد والحكومة. وكمثال فإن 
تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور التابعة للآمم المتحدة 
يذكر "أن بعض الهجمات قد تلقت دعما جوياء وهو ما يشير 
بوضوح إلى الصلة بين الجنجويد وحكومة السودان". تلك هي 
الحقيقة المرة في فلاو پهوزلك هو العالم القبيح الذي يدير عبد 
الله ظهره له منصرفا عنه» وهاربا منه» إلى عوالمه الخيالية, 
عا الافخراضات ا اا تو اروم اة ماقا سيقول 
الككاتي الآن بعن شهادة رداك هات الحتهوين: المسجلة 
على الفيديو إلى منظمة هيومان رايتس ووتشء والتي ذكر 
فيها بالحرف أن الحكومة ال و#مهت جميع النشاطات 
العسكرية للميليشيا التي استنف رهلا" وجندها؟ 

ولكن تقاليد. عبدالل. في است#داء اهاراقه. الأكاديمية 
للاعتذار عن المؤسسة الشمالية ليس 9 :. فقد فعل ذلك 
من قبل خلال مذبحة الضعين الت أ الها سابقا. لق 
كان الجناة في تلك المذبحة من القبائل العرب#«ال#ارة: بينما 
كان ضحاياها من الدينكا. وقد حاولت الدکرو 0م على 
الأمرء ولكن أكاديميين من جامعة الخرطوم» هما سليمان بلدوء 


ومحمود عشاري» فضحا المذبحة. لقد كانت مساهمة عبد الله 
في ذلك الموضوع هي أن ينقب عن النواقص الأكاديمية في 
كتابهما المعنون: " مجزرة الضعين". وعلى الرغم من أنه لم 
ينكر الحقائق الواردة في الكتاب» فقد ركز على انتقاد ما أسماه 
العف المنهجي“ فى ب واتهمهما بإعداد كتايهما 
“دون معرفة ولا توجيه” وبكونهما مدفوعين بتحيزاتهما 
ان بولوجية والسياسية ضد الحكومة فى ذلك الوقت. وفيما 
بعدء وصف هذا العمل العظيم باه "عفان فلق اتقشارا واسعا 
لا يستحقه بل ووصفه بال بايخ . 

لقد كرر الأسلوب نفسه في شأن مقالة كنت قد كتبتها عن 
الرق في السودان. ففي نقده لهذه المقالةء والتي لفتت انتباه 
الشوش أيضاء أثان عبد الله رة أخرى قضية الضعف في منهجية 
البحثء إن أنه حيثما يفشل في مواجهة جوهر الموضوع, يلجا 
إلى المسائل الشكلية. لقد انصب نقده الأساسي على أنني لم زجع 
أي حدث أو خبر عن الرق في السودان إلى مصدر سوداني مستقل, 
وعلى اني اعتمدت ا على مصادر أكاديمية وكنسية 
وصحفية غربية, وهو ما يعزجا7 الزيوية له أئني سلكت طريقا 
مختصرا نحو ”الاستشراق ال7 . #الدينا ملاحظتان هناء 
أولاهما أن عبد الله يعطي الانطباع بتوفر المصادر السودانية 
التي توافي معاييره» وأنني قد اخثرت ,دا ألا أرجع إليها. 
ليس سرا أن الحكومة في ذلك الوقت» عام ١1517‏ “كانت في 
عنفوان سياساتها القمعيةء وأنها كانت, وما زالت» تتحكم في 
جميع منافذ الإعلام في السودان» وبالتالي لم يكن هناك مصدر 
واحد مستقل مسموح له بالتعاطي في شأن حوادث الاسترقاق 
في السودان. ولكن الأخبار لم تكن تتسرب من السودان عبر 


المصادر الصحفية الغربية والكنسية فقط (فاقدة المصداقية 
لدى عبد الله)ء وإنما أيضاً عبر منظمات حقوق الإنسان مثل 
منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتشء وكذلك المقرر 
الخاص للآمم المتحدة. إذن إذا لم يكن بوسعي أن ارک إلى تلك 
اكير الغربية خوفا من أوصم ب "الاستشراق الداخلي أو 
استخدام كتاب بلدو وعشاري» مخافة تحيزاتهما الأيديولوجية 
والسياسية»ء فماذا يتبقى لي؟ الإجابة واضحة 58 اذا لم يرق 
أن ۳ الرقص 9 اكلم الحكومةء فينبغي على أن أطبق 
تفص الل ناتسف ولا أعتقل أن هناك أمراسريها المؤسسة 
الشمالية كن( نذا 
الملاحظة الثانية هي أننيء وفقاً لعبد الله. لم أفلح وأخطأت 
حتى في المرة الوحيدة التي اشرت فيها إلى حادثة سودانية عن 
الرقء وهو هنا يشير إلى حادثة لفتاة كانت قد لجأت لمحكمة 
من محاكم الشريعة لتسمح لها بالزواج» من رجل أحبته. ضد 
إرادة والدها الذي اعترض على الزواج بحجة أن الرجل منحدر 
من أسرة كانت رقيقاء وقد عي« القهية عبر ثلاثة مستويات 
من محاكم الشريعة. قضت المحكمة الابتدائية بإنكار حق 
الفتاة في الزواج وحكمت لصالح الأب فاستأنفت الفتاة الحكم 
لدى محكمة المحافظة والتي نقضت حكم المحكمة الابتدائية, 
فاستأنف الآب لدى المحكمة الشرعية العليا التي أيدت حكم 
محكمة المحافظة. 
لقد كانت الخلاصة التي توصلت إليهاء والتي لم ترض عبد 
الله. هي أنه باستثناء المحكمة الابتدائيةء فإن كل المحاكم 
الأرفع» والتي نقضت حكم المحكمة الابتدائية» تهربت من 
مواجهة مسألة الرق في الشريعة. ليس ذلك فحسبء وإنما 


انطلقت في حيثياتها من إيمانها المستتر بأن الرق موجود 
في الشريعة, وأنه سبب مقبول لفقدان الأهلية للزواج من امرأة 
حرة. إن كون المحكمتين الأرفع درجة حكمتا لصالح الفتاة 
وخطيبها لأسباب فنية» مثل عدم وجود دليل على أن أسرة 
الرجل كانت مسترقة, وأن الأدلة السماعية ليست مقبولة في 
لحك أو القول إن الرق في السودان لم يكن متسقاً مع مفهوم 
الرق في الإسلام» لا يجعل من ذلك الحكم سابقة قضائية جيدة. 
بل كانت القضية ستشكل سابقة ممتازة لو أن المحكمة تبنت 
الأسباب التي قدمتها المدعيةء والتي احتجت بأنه ليست هناك 
عبودية في السودان الآنء وأن جميع الناس أحرارء وأن مسائل 
الحرية والنسب التي ترد إليها الكفاءة تختلف من جيل لآخر, 
وتبعا للمتغيرات في اعتقادات الناس؟ . لقد تجاهل عبد الله هذه 
النقطة, وأطلق تعميماً جزافيا بأن ”الرق وکل ما يتفرع عنه 
أو يتعلق به مكروه في الشريعة” وتلك عبارة لا تستند إلى أي 
تعليل أو سلطة مهما تكنء بل تنفيها الحادثة موضوع النقاش 
نفسهاء كبا ياقصها استمرا يالك و فرق سلينة ومعاناة لمن 
٠‏ سنةء وكان من الممكن أن تستمر حتى الآن لولا أنها 
ألغيت بتدخل ”القوي الغربية". إن ذلك يوضح أن عبد الله الذي 
يستطيع أن يرى تحيز “الآخرين” وضعفهم المنهجيء غافل 
عن تهافته الشخصي والناتج عن تحيزه الأيديولوجي. إن الموء 
يستغرب فعلا أن هذا هو الشخص نفسه الذي أنتج تلك القطعة 
الرائعة عن وكالة الشماليين للعالم العربي التي أشرت إليها 
سابقاء فلقد استدار ۱۸۰ درحة ليضنم راا من أكبر وكلاء 
العالم العربي. 


رد الفعل فى العالم العربي 


لا يحفل العالم العربي بالآزمة إلا في إطار ما يسميه 
بالتدخل الأجنبيء ولا يرى فيها إلا كونها جزءا من موامرة 
ضخمة ضد العالمين العربي والاسلاميء بدأت بأفغانستان ثم 
العراق والآن السودان تليه في الطابور سوريا ثم إيران. وتعطي 
هي قناة الجزيرة. عن أزمة دارفور في الفترة بين نهاية يوليو 
ومنتصف سبتمبر ؛ ٠١ ٠‏ فكرة بسيطة عن ذلك. البرنامج الأول 
جاء بعنوان ”دارفور والضغط الدولي على الخرطوم“ وتم بثه 
في 1/57/ ۲٠٠٤‏ وكان من بين عناوينه الفرعية: الاهتمام 


الدولي والأمريكي بدارفورء ماذا وراءه“» ”اتهامات ضد حكومة 
السودان + مخاوف من أن يتم احتلال السودان" ى"أهمية 
الحل السياسي ومخاطر فرض العقوبات". والبرنامج الثاني 
جا بعنوان: ”دارفور تفتح الباب واسعاً للتدخل الأجنبي في 
السودان". والبرنامج الثالث جاء بعنوان ”دارفور بين الدوافع 
الإنسانية ومصالح القوى الكبرى" وتم بثه في 4/ 5/ 5 .5٠١‏ 
أما البرنامج الرابع والذي حمل العنوان المحايد ”أسباب الأزمة 
في دارفور” وبث'في ١١‏ سبتمبر ٤۲۰۰ء‏ فقد كان في حقيقة 
الأمر حملة دعائية صارخة بالنيابة عن الحكومة السودانية 
عبر مقابلة مطولة أجراها الصحافي الإسلامي أحمد منصور 
مع الدكتور محمد سليم العوا السكرتير العام للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمينيويوة” كميئة أنشئت حديثاً ونصبت نفسها 
پو الكل سطس قال لكاتو ا ی عر اعا 
ويراسها الشيخ يوسف القرضاوي وتضم في عضويتها بعض 
الإسلاميين السودانيين مثل حسن الترابي» وعصام البشير وزير 
الشئون الدينية في الحكومة السودانية. 


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الشيخ القرضاوي: دارفور والصهيونية 


استجابة لدعوة رسمية من حكومة السودان ترأس الشيخ 
القرضاوي ومعه محمد سليثا العويل#فداً من الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين لزيارة السودان. وكان الغرض الرئيسي 
للزيارة -كما أعلنه الوفد- هو الحصول على المعلومات عما 
يجري في دارفور مباشرة ومن منبعهاء وإنهاء الأزمة التي 
شوهت صورة الإسلام» ودفع المصالحة بين مسلمي دارفور. 
وفي ضجة إعلامية كبيرة استقبل الوفد في الخرطوم من رئيس 
الجمهورية ونائبه الأول آنذاك» علي عثمان محمد طه» وعدد من 
الوزراء والمؤسسة الدينية. وأ الشيخ القرضاوي صلاة الجمعة 


في مسجد الشهداء» حيث أدي كل المسئولين الصلاة خلفه. وفي 
خطبته في الصلاة التي نقلت حية عبر الإذاعة والتليفزيون 
الرسميين» اتهم الشيخ القرضاوي الحكومات الغربية بالتأمر 
ضد الإسلامء والمنظمات غير الحكومية الغربية العاملة في 
دارفور باستغلال المساعدات الإنسانية كقناع للعمل التبشيري 
الهادف لتنصير مسلمي دارفور ضمن حربها الدينية ضد 
الإسلام. وقد ركز أيضا على ضرورة تقوية المعرفة الدينية 
لأهل دارفور“ ومقابلة احتياجاتهم المادية, كما أهاب 
بالأطراف المتحاربة أن توقف تلك الحرب والتي أعطت أعداء 
الآمة الفرصة للتدخل في شئون المسلمين. 

بعد ذلك سافر الوفد إلى دارفور حيث قابل ولاة دارفور 
وغيرهم من المسئولين المحليين وزعماء القبائل» كما زار بعض 
معسكرات اللاجئين التي تديرها الحكومة. وفي ختام الزيارة 
أصدر الشيخ بيانا يكرس آنه الصهاينة هم خلف ما يجري 
في دارفور لخلق القلاقل للسودان وصرف أنظار الآأمة عن 
العراق وفلسطين . 

وعلى الرغم من أن هدف الزيارة المعلن كان هو التوصل 
للحقيقة على الأرضء فإن خطبته يوم الجمعة توضح أن الشيخ 
القرضاوي كان قد توصل إلى تلك ”الحقيقة“ قبل أن تطأ 
قدماه أرض دارفور. لقد أبدى الشيخ في كل تعليقاته» الفارغة 
من أي تعاطف إنساني والمشحونة بالتحاملات العرقيةء لا 
مبالاة متناهية تجاه المعاناة الرهيبة لأهل دارفور. لقد بدت 
تلك المعاناة تفاصيل تافهة في خارطة اهتماماته الضخمة 
والاستراتيجية بالمؤامرة الصهيونية ضد الإسلام. كما كان 


تؤويزها الق فى زارقون مدهلا الس سدغاة الفحجن أن 
الشيخ كان مهتما تماما بكون العمل الإنساني الذي أنقذ آلاف 
الأرواح تم بأيدي منظمات غير حكومية مسيحيةء أكثر من 
اهتمامه بضياع حياة وأسباب معيشة إخوته المسلمين؟ أليس 
مدعاة للسخرية ألا يدعوه ذلك لمناداة منظماته الخيرية لمد 
المساعةة للضحايا في تلك الكارثة الفظيعة بدلا من دعوته 
لتقوية المعرفة الإسلامية لأهل دارفور؟ لكأنما الدين أكثر أهمية 
من الحياة الإنسانية, أو كأنما الله قد خلق البشر من أجل الدين 
وليس الدين من أجل البشر. إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن 
في الهوية بامتدادها الأيديولوجي» هوية حكومة السودانء 
هوية الجناة وهوية الضحايا. فالحكومة السودانية والشيخ 
ينتميان إلى نفس التنظيم الأصليء تنظيم الإخوان المسلمين, 
وقد حاول الشيخ من قبل رأب الصدع بين حسن الترابي وأتباعه 
السابقين الذين انقلبوا عليه بليل وأزاحوه من السلطة. كما أن 
منظمة الشيخ الجديدة: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» تضم 
الترابي نفسه ووزير الشئون الدينية في الحكومة. 

أولا: لقد كان الشيخ مهتما بمسألة تشويه صورة الإسلام؛ 
ولكن بما أن الإفصاح عن السبب الحقيقي لذلك التشويه» وهو 
الحكومة والجنجويد. لم يكن وارد فقهاكان عليه اختلاق 
أسباب أخرى من ذلك النوع الذي يكون العقل العربي على 
استعداد لتصديقها مثل الصهيونية. وثانيا: الجناة في هذه 
الجرائم الوحشية» حكومة السودان والجنجويد» عرب (على 
وضربة موجعة لنظرية الشيخ الاساسية والتي يؤّسس عليها 


نشاطه اليومي, أي تصوير العرب والمسلمين كضحايا للعدوان 
الغربي والمسيحي واليهودي. لذا كان عليه اتباع استراتيجيه 
ذات حدينء» الأول هوإنكاراً ن هناك ر في دارفور (سنناقش 
هذه النقطة فيما بعد)ء والثاني هو تزييف أزمة دارفور بجعلها 
من صنع ”المعتدين الحقيقيين" أي القوى الغربية والصهيونية 
والصليبيةء بحيث تجد مكانها المريح في مشروع الشيخ. 
ثالثا: رغم أن الشيخ اكتشف أن أهالي دارقور مسلمون. إلا 
أنهم كلا أفأ/قةسوداء ولذا فقد تبنى رأي إخوته الإسلاميين 
السود اندع ولام دارفور والذي یری أنه قد تلوث ببعض 
التقاليد المحلية التي لا تتسق مع الإسلام المتشدد العربي 
في هذا الإطار يمكننا فهم مناداة القرضاوي بتقوية 5 المعرفة 
الإسلامية لأهل دارفورء وكذلك تخوفه من اعتنافهم المسيحية. 
كما يفسر لنا ذلك اها ر عدم تعاطفه مع أهل دارفور 
وتخوفه من أنهم سيصرفون أنظار العالم عن مآسي العراقيين 
والفلسطينيين. إن الفلسطينيين والعراقيين هم عرب مثله, 
يشبهونه في كل شيء في هيئتهم ورؤيتهم, كما أن هويتهم 
وإسلامهم ليسا موضع تساوّل عنده» ولك واي معهم 
تماما ويرى تسمه فيهم. مت "الذات" بالنسبة له بينما 
آهل دارفور السود يمثلون له ”الآخر“ . وحينما يتعلق الأمر 
بالسودانء فإن الشيغ يتماهى مع الم وس لحلكمة الشمالية 
التي تشاركه أيديولوجيته الإسلاميةء والتي هي أقرب إليه 
قا حن آهل ارقو السون: 


الدكتور محمد سليم العوا.. 
الخرطوم برينة 


أجرى الدكتور محمد سليم العوا مقابلة تلفزيونية مباشرة 
عقب عودة وفد الاتحاد العالمي لعلفتاء المسلمين من الخرطوم. 
أدار الحوار أحمد منصورء وهو إسلامي مصريء في برنامجه 
“بلا حدود“ وتم بث الحلقة في ۱١‏ سبتمبر .۲٠٠٤‏ وقد ظل 
مقدم البرنامج يكرر أن دكتور العوا قد عاد للتو من دارفور 
وأنه سيكشف حقيقة الأحداث في دارفور بعد أن شاهدها على 
الأرضء وقد قدم العوا في ذلك اللقاء دفاعا مطلال جف الحكومة 
السودانيةء متبنيا الرواية الرسمية عن الأحداثيها نيأ الأزمة 
هي نزاع قبلي بين الرعاة البدى والمزارعين المستقرين حول 


الموارد انافك وات لبس اغا عرق .وان الانقياكات اا 
ضخمت أو فبركت. ومع أن العوا قد أصر على أن كل التقارير 
التي تتهم الحكومة والجنجويد بارتكاب الإبادة الجماعية 
والاغتصاب الجماعي زائفة ومجرد أكاذيب إلا أنه ركز بشكل 
خاص على نفي الاتهامات الخاصة بالأسباب العرقية والإثنية 
للفظائغ والاغتصاب الواسع. 


البعد العرقي والاثني 


ينفي العوا تماما وجود انقفظظاه يوقي بين العرب والأفارقة, 
ويذكر أنه كان قبل ذهابه إلى دارفور يظن أن الصراع هو بين 
العرب المسلمين من جهة والأفارقة الوثنيين من الجهة الأخرىء 
ولكنه اكتشف عند وصوله لدارفور أن الجميع مسلمون» ونه ليس 
هناك عرب بل هجين لا يمكن وصفه بأنه عربي نقي أو أفريقي 
صاف» نتج عن ألف سنة من التزاوج بين العرب والأفارقة. ولكن 
نظراً لأن بعضهم ينسب جذوره إلى قبائل عربية وبعضهم إلى 
قبائل إفريقيةء فذلك هو مصدر الضجة حول العرب والأفارقة. 
ويواصل ليحكي قصة عن وزير الخارجية الأمريكي السابق 


"كولين باول“ قائلاً: 

”عندما زار باول دارفورء كان يتحدث عن العرب والأفارقة. 
زيدا على ذلك وجه والى دارقون سو لباول عم إذا كان 
هليع التمييز بين من هم عرب ومن هم ليسوا كذلك من بين 
الحضور, وقبل باول التحدي ولكنه أخطأ فيهم جميعاء فكل من 
ظنه عربيا كان من غير العرب والعكس صحيح» وبعد 5 أو ۷ 
محاولات فاشلة استسلم باول وتوقف عن المحاولة.“ 

ثم خلص إلى القول إنه ”ليس هناك فرق في الملامح أواللون 
أو اللغة بين آهل دارقور» فجميعهم متشابهون ويتحدثون هذه 
العربية القرآنية اللطيفة الجميلة“. وبناء على هذه الحجة يخلص 
العوا إلى أن الانقسام في دارفور هو بين البدى والمزارعين 
المستقرين» وأن النزاع هو حول الموارد. هذه هي النظرية التي 
يوّسس العوا عليها قضيته في نفي الإبادة الجماعيةء إذ طالما 
أنه قد أثبت عدم وجود قبائل عربية في دارفور فإن اتهام 
الحكومة السودانية بالتآمر مع القبائل العربية لإبادة القبائل 
الأفريقية في دارفور ينهار من أساسه. 

حجة العوا تلك تفضي بنا إلى أحد أمرينء إما أن الأشياء 
اختلطت عليه» أو أنه يخلطها عن عمد. إن التصنيف إلى قبائل 
عربية مقابل قبائل أفريقية في دارفور لم يأت به طرف ثالث 
خارجي ولكنه صادر من أهل دارفور أنفسهم, إنه تعريفهم هم 
لأنفسهم وللآخرين. حقيقة الأمرهي أن هناك قبائل في دارفور 
تزعم أنها عربية سواء اتفق معها العوا في ذلك أو لم يتفق» وأن 
لديها رابطة أو تحالفا يجمعها اسمه تجمع القبائل العربية في 
دارفور. إن مسألة كونهم لا يشبهون العرب ”الخلصاء“ في 


الملامح أو اللون 1 ليست واردة هناء ولكن الوارد هو أنهم قد 
صَنفُوا القبائل ”الآخري“ باعتبارهم غير عرب» أو زرقة“ 
وهاجموهم على هذا الأساسء وذلك هو ما يجعل من ذلك 
الهجوم فعلاً عنصريا. وبالنسبة لأهل دارفور فهناك قرى 
عربية وهي التي وجدها تقرير المفوضية الدولية للتحقيق في 
دارفور في حالة سليمة ولم تمس» وهناك قرى الزرقة والتي 
وجدها نفس التقرين شن سويت بالأرظن. ولو كان العو أميتا 
مع نفسه لكان قد توصل إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها 
منظمة العفو الدولية وهي أن ”الأيدويولوجية الإثنية والعرقية 
التي تخللت الهجمات في ۲۰۰۳ و * 7١‏ في دارفور قد أصبحت 
حقيقة أساسية وقاسية . 

ويما أن التصنيفله” كربا“ و“ زرقة“ لا تتسق في كثير من 
الأحيان مع الملامح أو اللون أو اللغةء فإن الذين هم من خارج 
المنطقة عادة ما يلحظون التناقض الفاضح في كون اناس سود 
البشرةء يدعون أنهم عرب» يصفون سوداً آخرين بأنهم ”سود“ 
أو ”زرقة” ويحاولون إبادتهووظق هذا الأساس. من الملفت أن 
العوالم يلاحظ ذلكء بالرغم من أنها كادت تفلت من لسانه حينما 
قال إنه ما لم يذكر لك أحد بأن هذا الرجل عربي فإنك لن تعرف 
مطلقاً أنه كذلك» وقوله إن برهان عروبتهم موجود في شجرة 
عائلتهم» والتي لا يستطيع هو أن يشكك فيها لآن الإسلام يلزمه 
بأن يصدق كل من يدعي أنه متحدر من أصليغربي. وهكذاء 
وكما نري فقد أثبت. على نحو غير مباشرء كل ما كان قد أنكره 
في البداية, أي أنه في دارفور هناك من يصفون أنفسهم بكونهم 
عرب وهناك من يصفون أنفسهم بكونهم أفارقة سوا 


الاأغتصاب 
ليس فى الحقيفة اغتصابيا 


أكد العوا عدم وجود أي جات خاب قائلا: ”لقد تحرينا 
عن الآمر عندما كنا في الخرطوم مع مجموعة أعضاء البرلمان 
من دارفور. وحينما ذهبنا إلى دارفور قمنا بإجراء مقابلات مع 
العديد من النساء اللائي أخبرننا أنه لم يكن هناك اغتصاب . 
وحينما أحاله مقدم البرنامج إلى تقرير منظمة العفو الدولية 
”الاغتصاب كسلاح في الحرب في دأرفيلا _فقد حاول أن 
يجعل من القضية برمتها قضية لغوية. وقد قدم دكتور العوا 
تفسيرا مذهلا للخطاً وسوء الفهم الذي وقعت فيه منظمات 
حقوق الإنسان الدولية بأنها ”ربما خلطت بين كلمة غصب 
والتي تعني طرد شخص من بيته بالقوة» وكلمة اغتصاب > 


داعما تلك المقولة بأنه كان يتحدث إلى امرأة عجوز في مخيم 
للنازحين فقالت له لقد غصبونا تعني أنهم طردونا من بيوتنا 
وهي كلمة قريبة في النطق من اغتصبوناء وذلك هو خط دفاعه 
الأول. 

أما خط دفاعه الثاني فهو ما وصفه بأنه ‏ بشهادات من 
أشخاص ذوي مصداقية“» ومن أكثر مصداقية من نائب والي 
دارّقور "الورع". وأحد قضاة دارفورء ثم رئيس القضاء الأسبق 
دفع الله الحاج يوسف وهو رئيس اللجنة السودانية للتحقيق 
والتي عينتها الحكومة للتحقيق في الادعاءات بالانتهاكات في 
دارفور؟ إن شهود العوا يذكروننا بالمثل المشهور ”الكلب شاهدو 
ضنبى". وفي تقديمه لشاهد دفاعه الأول رسم العوا صورة تثير 
الرثاء لنائب والي دارفور 9اصفا رد فعله لاتهامات الاغتصاب 
الجماعي قائلاً إن #النائت كان يتميز غضباً وفقد القدرة على 
النطق لبعض الوقت ثم قال لي ” يا جماعة اتقوا الله فيناء هل 
تريدون القول إن أهل دارفور يمارسون الزنى؟“ إن حجة نائب 
الوالي والتي تفتقر إلى المنطق تماما هي أن الاغتصاب لم يحدث 
في دارفور وبرهانه على ذلك هو أن آهل دارفورء ببساطة, لا 
يرتكبون الزنى. إن المعاني التي يتضمنها رد نائب الوالي هي 
(آ) أن الزنا أفظع من الاغتصاب و (ب) أنه من المستحيل على 
رعيته أن ترتكب الزنا. وبما أن نائب الوالي لم ينكر حدوث القتل 
والتدمير والنهب» فإننا نستطيع أن نفترضء مستخد مين منطق 
نائب الواليء أن رعيته تستطيع أن تقتل وتدمر وتنهبء ولكنها 
لا يمكن أن تمارس الاغتصاب لأنهاء فوق هذا !ورذال4لا ترتكب 
الزنى. < 

اما شاهد دفاعه الثاني فقد كان قاضيا مهما في دارفور 


وق كافك ادت دران عامل سال العو کان عمسا اذا كان 
يعلم عن أي حالات اغتصابء فأجابه القاضي بالإيجاب وأنه 
كانت هناك حالة قام هو بالحكم فيها. واستمر القاضي يحكي 
رواية عن كيف أن المتمردين» في سعيهم لتجريم الحكومة في 
الال تاقوا موسات وساقظطنق لفقل فعل 
الاغتصاب ولتصويره في فيلم ومن ثم تسويق الفيلم الإباحي 
لوسائل الإعلام العالمية كدليل على الاغتصاب. 

وتبعا لهذه الرواية فإن هذه المجموعة من ”المومسات“ 
و“الساقطين“ قبض عليها بواسطة قوات أمن الحكومة وتم 
تقديمها للمحاكمة حيث اعترف جميع أفرادها بأنهم قد جُندُوا 
بواسطة المتمردين. وقداتم نشر هذه الرواية وإذاعتها بصورة 
واسعة بواسطة الحكومة في حربها الإعلامية ضد المتمردين 
قبل زيارة وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للسودان 
بوقت طويل. وقد كرر دكتور العوا هذه القصة في ”الجزيرة“ 
دون أن ينتبه إلى تناقضها مع صورة المجتمع الفاضل لنائب 
والي دارفور حيث ليس بمقدور الرعاة من حيث المبداً ارتكاب 
ری ع ع ٤‏ 

إن ما لا يدركه العوا هو أن هناك أشخاصا في هذا العالم 
يحاولون تمحيص الاشياء بدلا من ترديدهاء وقد كان ذلك هو 
ما فعلته منظمة العفو الدولية بالضبط. لقد قام أحد موفدي 
المنظمةء وكان في زيارة للسودان» بالتحرى عن هذه الحالة 
بالتحديد وقابل أربعاً من النسوة المتهمات في سجنهنء ثم نشر 
ما توصل إليه في تقرير بعنوان ”السودان: دارفور: لا أحد نشكو 
له» القهر للضحاياء والحصانة للجناة . 

إن القصة كما توردها منظمة العفو الدولية هي كالاتي: في 


أول أغسطس ۲٠٠٤‏ قام ما يسمى بالأمن الإيجابي باعتقال 
١١‏ شخصا جميعهم من مليطء وهي مدينة في شمال الفاشر 
وتحت سيطرة الحكومة» وكان المعتقلون ٤‏ نساء و ۸ رجال. 
عند الاعتقال أعلنت السلطات المحلية أنها اكتشفت محاولة من 
بعض أهالي مليط لفبركة شريط فيديو يصور عمليات اغتصاب 
فى المنطقة. بعض تقارير الحكومة نسبت هذه الفبركة إلى 
جماعات المتمردين وبعضها إلى المنظمات الطوعية العالمية 
والتي قيل5!98/ دفعت أموالا لبعض الناس لإنتاج هذا الشريط 
وقد قضت النسوة حوالي الشهر في الحبس يعذبن طيلة النهار 
في مكاتب اهن الإيجابي, وينقلن في الليل إلى زنزانة مظلمة 
في سجن النساء في الفاشر. وقد طلب منهن أن يعترفن بتلك 
القصة, وقام الأمن الإيجابي بتجهيز الوثائق وكاميرا الفيديو 
الحيرير الاغتراف” ويستمر التقرير ليذكر: 

بعض النساء اعترفن بالقصة تحت الضغط. وبدت سعاد 
الحون اقل كيا رب نبا كرو على اقول إن النساء 
الأخريات شاركن في إنتاج شريط فيديو عن الاغتصاب: ”لقد 
أخذوني بعيدا وقالوا إنهم يعلمون أنني لم أصّور الفيديو ولكن 
يجب على أن أقول إنني صورته؛ ثم ضربوني بشدة. وفي في اليوم 
التالي قلت لهم إنني قد صورت الفيلم. اما مريم محمد دينار 
فقد قالت ”بعد هذا التعذيب أَحُبرتٌ على الاعتراف بهذه القصة. 
لم أوقع على شيء ولكنهم كتبوا وثيقة ما. لقد غطوا عيني 
يبعض الأوراق ثم صوروي يكاميرا نيديو كار كملوتها على 
أكتافهم. وبعد ذلك صورونا أنا وسعاد في أوضاع مختلفة, 
جالسات» واقفات» باجهزة هاتف. واجبرنا على ان نقول على 
تلك الهواتف إننا قد فعلناها“ 


وحينما مثلن أمام القاضي أخبرنه بأنه قد تم تعذيبهن 
للاعتراف بأنهن شاركن في صنع الفيديو. ولكن القاضيء كما 
ذكرء أمر بإعادتهن إلى مكتب الأمن الإيجابي لأنهن حاولن 
تيدر اعترافهن» حيث تم تعذيبهن مجددا. وقد هددهن أفراد 
الأمن الإيجابى الثلاثة الذين كانوا مسئولين عن اعتقالهن 
الرلبي) النياية تنب وا من الاجا يتم لذ" الشاء 
الأربع اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية مسئولات عن 
أطفال وعن أقارب مرضى وقد أكدن بشدة أنهن لم يعرفن لماذا 
تم اعتقالهن ولا يعرفن شيئاً عن شريط الفيديو المزعوم. 

أما الشهادة الثالثة فكانت من رئيس القضاء الأسبق رئيس 
اللجنة السودانية للتحقيق في دارفورء دفع الله الحاج يوسف» 
وهو أحد الإسلاميين السودانيين» والذي ذكر للعوا أنه توقع 
أن تساء دارفو ر ااا لضصيتمكن من الحديث عن موضوع 
حساس مثل الاغتصاب للجنته مباشرة فلذلك» وحتى يقطع 
الشك باليقين: فقد استعان بنساء ذوات خبرة قضائية وطبية 
لإجراء المقابلاتء وأنهن ذهبن إلى معسكرات النازحين وقابلن 
النساء ولم يجدن حادثة اغتصاب واحدة. إذا كانت خبيرات 
رئيس القضاء الأسبق لم يخطئن الطريق إلى المعسكرات» فلا بد 
أن فجوة المصداقية بينهن وبين التشاء الدارفوريات كانت من 
الاتساع بحيث جعلت الحديث إليهن عديم جدوى منذ البدايةء 
وإلا فما الذي جعل نساء كحواء وكليمة يواجهن كاميرات هيئة 
الإذاعة البريطانية ويتحدثن لهيلاري أندرسون عن مصيبتهن 
ويصفن بالتفصيل كيف تم اغتصابهنء ويمنع نساء أخريات 
من الحديث إلى لجنة التحقيق السودانية أو نسائها المعينات؟ 

لقد أحس الملايين من مشاهدي تلفزيون هيئة الإذاعة 


البريطانية بالحنق وتميزوا غضبا وهم يتابعون حواء تقول 
خاضرنی خمسة رجال: فَشَلني الخوف ولم استطع الهروب. 
لقد حوصرت. ثم الي اكا تلى الآخر. بعد ذلك حاولت 
أن جد أبي وولدي“ . كما أنهم أيضاً شاهدوا كليمة تقول: 
“”لقد اغتصبوني. لم يكن هناك ما أستطيع فعله“. بماذا يشي 

هذا عن لجنة التحقيق التي تراسها رئيس القضاء السابق وعن 
مصداقيتها؟ 

كد ١‏ ختتم العوا حديثه بالخلاصة التالية: 

"إن حقيقة الأمر هي أن كل اتهامات الاغتصاب قد 
اخترعت للتشهير بالحكومة وأهل السودان ولتوفير الذريعة 
للتدخل الأجنبي في البلاد. حكومة السودان لم ترتكب أي 
جريرة وكل هذهيهل تباغاه زائفة. إن هناك مخططا لإخضاع 
السودان للغرب. #المييسفينية بالحديد الخام وباليورانيوم 
والنفط. ودارفور هي بوابة الإسلام إلى أفريقيا. إن مسلمي 
دارفور المتحدين يمثلون خطراً على الغرب» ودارفور مستهدفة 
لهذا السبب. الآن يجب علينا ان نفضح الموامرة. إن ما يجري 
في فلسطين ودارفور هو جزء من المؤامرة فالعدو الصهيوني 
يعمل في دارفور.“ 

ذلك الصوت هو صوت ممثلّ"المركز يدافع عن وكلائه. 
في هذا الدفاع فإن الاعتبارات الاُتراتجية للمركز تحجب 
المأساة الإنسانيةء والبشر لا أهمية لهم. ما يهم المركز هو 
الأرض وليس البشرء وهو الثروة وليست © وفي هذه 
الرؤية يُختزل السودان برمته إلى جسر يحمل المركز إلى قلب 
القارة المظلمةء وتختزل دارفور إلى بوابة في نهاية ذلك الجسر, 
وتحجّم الحكومة ذاتها إلى حرس جالس عند تلك البوابة. 


الخالاصة 


هذه محاولة للتنقيب عن الجذور الأكثر عمق للحرب 
في السودان. إنني على قناعة بأن أسباب الحرب الأهلية في 
السودان تنبع من مكمن الهوية العرقية. نعم» للحرب أسبابها 
السياسية»ء والاقتصادية والتنموية» ولكن جذورها الاعمق تظل 
سيكولوجية. 

لقد تحدث الكثيرون» ومن بينهم ثوار دارفور أنفسهم, عن 
سياسات التهميش كسبب للحرب» وذلك صحيح إلى حد معين. 
ولكن السوّال الذي يتبع ذلك هو: ما هي أسباب سياسات التهميش 
اا مع انا أن جيم فاطق فووا رجا ناء 


الخرطوم وبعض مناصطق الجزيرة» هي في درجة ما من درجات 
التهميش في التنمية باختلافات نسبية بينهاء ولكن ليس من 
الصحيح القول إن أسباب التهميش هي نفس الأسباب في كل 
المناطق. وكمثال فإن منطقة الشمالية, مسقط رأس الطبقة 
الحاكمة. مهمشةء بمعنى أنها خالية من المشروعات الزراعية 
والصناعية التنموية ولكنها ليست مهمشة لنفس أسباب تهميش 
مناطق الجنوب والغرب والشرق. إنها مهمشة لأن أبناءها 
الممسكين بالسلطة رأوا ذلك نسبة لن معظم سكانها نزحوا إلى 
وسط السودان والخرطوم والجزيرة وكونوا الطبقة التجارية في 
البلاد كلها؛ ومن ثم احتل أبناؤّها مقاعد السلطة في الخرطوم. 
بمعني اخرء في حين أن منطقة الشمالية مهمشة فيما يتعلق 
بفقدان البنية الأساسية والصناعةء فإن أهل المنطقة ذاتها 
ليسوا مهمشين, تبعا للمثل الشهير ”الفي إيدو القلم ما بكتب 
نفسو .شقي". لقد ظل الذين بقوا في المنطقةء ومعظمهم من كبار 
السنء يُدْعَمُونَ بالتحويلات النقدية من أبناتهم وبناتهم في 
وسط السودان قبل زمان أطول بكثير من بداية هجرة السودانيين 
لدول الخليج. إن هناك عاملاً عَرْقياً يعزز من أسباب التهميش 
في جنوب وغرب وشرق السودان» وهذا العامل غير موجود في 
الأسباب التي قادت إلى التهميش في شمال السودان. 

في عام ١974‏ في الفترة الديمقراطية الثانية في السودان, 
تم تشييد مستشفى جديد على طراز المباني الجاهزة في مدينتي» 
الحوشء في وسط السودانء وكصبية كنا نشاهد الناس يضحكون 
وهم يشيرون إلى اسم ”جوبا“ المكتوب على أغلفة المواد التي 
كانت يركب منها المستشفى. لقد كان المستشفى مهدي من جهة 


ما خارج السودان لمدينة جوبا ولكن وزير المالية حينها وكان 
هو النائب عن دائرة الحوش الانتخابية في الجمعية التأسيسية 
اختطف المستشفى وحوله إلى دائرته. فهل يمكن أن يكون هناك 
تفسير لذلك غير القيمة العرقية للناس؟ إن جذور الحرب تفصح 
عن نفسها في كلمات ”حكمة“ تلك السيدة الدارفورية التي قالت 
لهيلاري أندرسون إنها سمعت مهاجميها يقولون ”السود عبيدء 
السود أغبياءء اقبضوا عليهم أحياء» قيدوهم» وخذوهم معكم . 

إنني أيضا على قناعة بأن القسوة التي أبدتها الطبقة 
الحاكمة الشمالية في قمع المكون الأسود للبلد» ليست إلا 
انعكاسا لرللة الاليين الجارفة في قتل المكون الأسود في 
ذواتهم. وكما يبق فإن الأغلبية العظمى من النخبة 
الشمالية تومن أنها متحدرة من أب عربي وأم أفريقيةء ولكنها 
تتماهى مع الأب وتقصي الآم عن وعيها. ومثل الشاعر الجاهلي 
الكلاسيكي البطولي عنترة فإن الشماليين يخجلون من أمهاتهم 
ويرونها بعيونه, تجسيدا للقبح» ضبعة» بساقين كساقي النعامة 
وشعر كحب الفلفل الأسود. إنني أرى أن اضطهاد الجنوبيين 
والنوبا والأنقسنا والدارفوريين ما هو إلا تعبير خارجي عن 
القمع الداخلي المستمر للام في داخل الذات الشمالية. 

هذه الدراسة هي دعوة للشماليين السودانيين كي يواجهوا 
حقيقة اتهم أن يناقشوا تناقهفا 390 هبي النتهيلة وأن 
يعيدوا النظر فيهاء وأن يقبلوا ويعترفوا بالآم في داخلهم, 
حتى يصبحوا سودانيين من الدرجة الأولى بدلا من أن يكونوا 
عربا من الدرجة الثانية. وما لم يحدث هذا فإنهم لن يقبلوا 
”الآخرين“ كمساوين لهم في القيمة الإنسانية وفل«الكقرق. 


و ٠.‏ 0 . 
لمستقبل بلادد 1 5 
ناء وريما لسلا ١‏ ۲ 1 ۰ 


